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 الملُخَّص 

 التفسير وعلوم القرآنماجستير ، ماجستير في م حافظ سيد أحمد اهيإبر 
 . م2020يونيو  

من سورة الذاريات مقارنة التناسب بين فواتح السور وخواتم ما قبلها دراسة العنوان: 
 إلى سورة المرسلات 

 أ. د/ محمد المجالي المشرف على الرسالة: 
وخواتم ما قبلها، وهي دراسة   بدراسة التناسب بين فواتح السور تعنى هذه الرسالة 

المرسلات، وقد درست الرسالة أقوال المفسرين وناقشت  ارنة من سورة الذاريات إلى سورة مق
 هذه الأقوال مبينة الاتفاق والاختلاف فيما بينها، مع الحكم عليها.

ما أهمية دراسة المناسبات بين السور وحاولت الرسالة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
كيف يمكن  و  ؟وربط المطالع بالمقاطعسورة  في فهم المعنى العام لل   هاكيف يمكن توظيفو   نية؟القرآ

وما مدى توافقهم   الأئمة في ذكر المناسبات؟آراء  بين    تباينهل هناك  و ة؟  فهم توجيهات الأئم
 واختلافهم؟ وما الذي اتفق وانفرد إليه المفسرون في السور المحددة؟

في الفصل الأول التناسب بين  ة فصول، وخاتمة، تناولتوقد جاءت الرسالة في ثلاث 
، وتناول الفصل الثاني التناسب  فواتح السور وخواتم ما قبلها من سورة الذاريات إلى سورة الحشر

بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من سورة الممتحنة إلى سورة القلم، أما الفصل الثالث فتناول 
اقة إلى سورة المرسلات، يعقبها الخاتمة  تم ما قبلها من سورة الح التناسب بين فواتح السور وخوا

 وقد احتوت على مجموعة من النتائج والتوصيات. 
المناسبة قد تكون واضحة جلية، وقد أن وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: 

تكون خفية تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر، وعدم ظهورها في مواضع لا تعني عدم وجودها.  
ناسبة فيها عند المفسرين، وهناك سور تباينت فيها آراؤهم،  هناك سور اتفقت وجوه المو 

 والاختلاف في هذا المجال هو من باب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
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Abstract 

 

 

Title: The Connection between the Beginning of Surahs and the Ending of 

the previous Surahs: A Comparative Study from Surat Al Thariyat to 

Surat Al Mursalat 

 

This paper studies the connection (Tanasub) between the beginning of 

surahs and the ending of the previous one from Surat Al Thariyat to Surat Al 

Mursalat. It examines exegetes’ interpretations while showing the similarities 

and differences among them as well as drawing conclusions. 

The study attempts to answer several questions: what is the significance 

of studying the connection between Surahs? How to apply the science of 

connection to help understand the general meanings of the surahs and to connect 

the beginnings with the different sections of the surah? How to best understand 

the deductions of scholars? What are the different connections stated by 

exegetes? How do these connections differ? What are the points on which 

exegetes agree upon and those on which they differ? 

The study consists of three chapters and a conclusion, where the first 

Chapter addresses the connection between the beginning of surahs and the 

ending of the previous one from Surat Al Thariyat to Surat Al Hashr. The second 

chapter continues from Surat Al Mumtahina to Surat Al Qalam. The third 

Chapter discusses the same from Surat Al Haqqah to Surat Al Mursalat. After 

that, the conclusion chapter states the results and recommendations. 

This study offers a number of conclusions including that connections are 

sometimes explicit and other times implicit requiring further contemplation. 

The fact that implicit connections are not apparent, does not mean that they do 

not exist. Some connections are common among exegetes and some are not, 

however, different connections do not signify conflict of meanings, but rather 

diversity in meanings. 

 



 -   ج -

 شكر وتقدير 
مد الله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث الح

 ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، أما بعد..   رحمةً للعالمين سيدنا
الفضل والإنعام، على نعمة الختام، الذي ما تم جهدٌ    افإني أشكر الله سبحانه وتعالى ذ

 كان سعيٌ إلا بكرمه.إلا بمنِّه، ولا  
عواتهما  كما أزجي شكراً وافراً وثناءً عاطراً لوالديَّ الكريمين على إرشاداتهما القيِّمة، ود

 . -أمدَّ الله في أعمارهما على طاعته ومرضاته-الطيِّبة 
  العميد  إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المجالي والثناء الجزيل وأتوجه بالشكر العميم 

لقبوله   -حفظه الله-ن البحث والدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة قطر المساعد لشؤو 
وإجراء   ة،تابعالم بائه وأشغاله، وبذل وقته الثمين في الإشراف على رسالتي رغم كثرة أع

 وإبداء الملاحظات، فجزاه الله عني كل خير. ،التصويبات والتعديلات 
ن أولى وأعان في وصولي إلى هذا المقام كما أتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان لكل م

و إرشاد  أو نصح  أو  من المشايخ الفضلاء، والإخوة الزملاء، وكل من تفضل عليَّ بتوجيه  أ
 بيان. 

وأشكر أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام على ملاحظاتهم السديدة  
 . ونصائحهم الرشيدة

لعميدها الفاضل الدكتور إبراهيم الأنصاري،  ، و لإدارة الكليةكما أتقدم بالشكر الجزيل  
 خير.والهيئة التدريسية والإدارية، وفق الله القائمين عليها إلى كل 

أساتذتي الفضلاء، جزاهم الله عني خير ، و والشكر موصول إلى كل من له حقٌّ عليَّ 
ته، ودار  الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء، وأسأله سبحانه أن يجمعني بهم في مستقر رحم

 كرامته، إنه جواد كريم.
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 مة المقدّ 

سلين سيدنا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمر الحمد لله رب العالمين 
 بعد ..  اوعلى آله وصحبه أجمعين، أم

أهمية علم المناسبات، وبينوا عظيم فائدته    لا شك أن العلماء الأجلاء قد سطروا بجلاء ف
وائعه، وجمال النظم بمعرفته؛ ذلك لأنه باب يعُبر من خلاله إلى التماس لطائف القرآن ور 

دهم يتحدثون أحياناً عن المناسبات في بعض ودقائقه، في حين أن المتتبع لتفاسير السلف يج
العلوم القرآنية،   المناسبات فيهي وإن كانت قليلة إلا أنها تنبئ عن أهمية جانب و المواطن 

 من الأمور التي تخدم هذا الكتاب العزيز. اوإلقاء الضوء عليه
، والعلاقة  العلاقة بين الآية والآيةك؛  المختلفة  أنواع من العلاقات عن    تحدث العلماءوقد  
والعلاقة بين أجزاء الآية   ونهايتها، الواحدة لسورة، والعلاقة بين بداية السورة بين السورة وا

  والعلاقة بين نهاية السورة وبداية السورة الواحدة، وعلاقة السورة بعدة سور قبلها أو بعدها، 
أئمة هذا   بعض الوذلك بإيراد أقو ، هذا البحث بحول الله مداروهذا الأخير هو  ،التي تليها

، ساعياً  مع الحكم عليها  ومن ثم مناقشتها والمقارنة بينها سواءً من المتقدمين أو المعاصرين  الفن  
 .بلتناسأوجه جديدة ل المناسبات في السور المختارة مع بيان  صورهؤلاء في  فهم تصورإلى 

لى وقد اعتمدت هذه الرسالة بشكل أساسي على التراث التفسيري لأنه يساعد ع
أفكارهم إليهم؛ تجنباً   تونسب الباحث ذكرت أقوالهم بأسلوب  االفهم السوي للقرآن، بيد أنه

للنقول الطويلة، وتفادياً للاقتباسات العريضة، بالإضافة إلى بسطها وتلخيصها بحيث لا يضيع  
 .بالمعنى، كما حرصت على مناقشة الأقوال مع الحكم عليها المغزى ولا يخل

على ما ذكره الطاهر   -في معظم الأحيان-الرسالة    ريف السور اكتفتوفيما يتعلق بتع
عرضه من ناحية، وخروجاً من الخلافات من ناحية أخرى، وفيما ذكره رحمه  ابن عاشور لحسن  

 .الله غنية للقارئ، وبغية للطالب
ت على إليها، وحرصَ   يرإيجاد وجوه أخرى للمناسبة  سوى التي أشحاولت الرسالة  كما  

 فكر.و  جهد  إمعان نظر، وإعمالبعد   ا من كل سورةإخراجه
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 وأسباب اختياره:  الموضوع أهمية 
 تأتي أهمية الموضوع من خلال: 

 .  في المناسبات  محاولة فهم مراد الله تعالى وعدم الوقوع في التأويلات البعيدة -1
 .  في العلاقات بين السور طريق لمعرفة حكم القرآن ودرره -2
همة التي تكشف عن وجه الإعجاز في ترتيب ب من العلوم الميعد علم التناس -3

 سور القرآن.  
 إبراز روائع المناسبات بين السور والآيات وإظهار النظم العجيب في ذلك.  -4
 ذا الموضوع ومناقشة أقوالهم.  بيان آراء علماء أفذاذ في ه -5
 استكمال جهود السابقين في هذا الصدد بإضافات جديدة إليها.  -6
 داف البحث: هأ

 ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة كتابه ودينه.  -1
 الدواعي النفسية والرغبة الذاتية في البحث حول الموضوع وإجراء دراسة حوله.   -2
المناسبات بين فواتح السور   يختص بجانبمشروع الجماعي الذي لل استكمال  -3

 وخواتم ما قبلها في سور القرآن الكريم كاملًا. 
 ، لتنسيق الدقيق لسور القرآن وآياتهز من خلال إظهار ابيان جوانب الإعجا -4

 .  فواتح السور وخواتم ما قبلها وإظهار المناسبات بين
 القرآن.إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية ولطلبة العلم المهتمين بعلوم  -5

 : إشكالية البحث وأسئلته
كيف يمكن و   ؟ لهاوخواتم ما قب  السور القرآنيةفواتح  ما أهمية دراسة المناسبات بين    -1

 في فهم المعنى العام للسورة؟ هاتوظيف
 ة؟كيف يمكن فهم توجيهات الأئمو  وهل يمكن الجمع بينها؟ -2
 مدى توافقهم واختلافهم؟وما    الأئمة في ذكر المناسبات؟ آراء  بين    تباين هل هناك  و -3
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 فرضيات البحث: 
 تفرض هذه الدراسة ما يأتي:

 جد في كل السور. التناسب بين الفواتح والخواتم يو -1
 ترجيح الرأي القائل بأن ترتيب السور توقيفي وليس اجتهادي. -2

 حدود البحث: 
أوجه التناسب بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من يقتصر هذا البحث على ذكر 

 سورة الذاريات إلى سورة المرسلات.
 الدراسات السابقة:  

 أن أقسمه إلى قسمين: ما كتب حول الموضوع، ارتأيتمن خلال اطلاعي على 
 :المؤلفات  أولًا 

 .منها ما جاء في باب من أبوابها كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي
 .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ للبقاعي -:ومنها ما ألُِّف خِصيصًا لها؛ مثل

تناسب  وتناسق الدرر في .والبرهان في تناسب سور القرآن؛ لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي
ومصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور؛ للشيخ عادل بن  .سيوطيالسور؛ لل 

وإمعان النظر   .؛ للدكتور محمد بازمولوعلم المناسبات في السور والآيات  .محمد )أبو العلاء(
ت؛  علم المناسبات في السور والآياو  .والسور؛ للدكتور محمد عناية الله سبحاني في نظام الآي

 .للدكتور محمد بازمول
 

 : : الرسائل والدراسات ا ثانيً 
، رسالة ماجستير للباحثة مقبولة  أثر النظم في تناسب المعاني في سورة العنكبوت          1-

علي مسلم الحصيني، بإشراف الأستاذ الدكتور: عبد الحافظ بن إبراهيم البقري، جامعة أم 
 الدراسة على سورة العنكبوت. رت هذه، اقتصم ٢٠٠٧ -هـ  ٤٢٨القرى بالسعودية، 
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، رسالة ماجستير للباحث طارق مصطفى محمد حميدة،  لتناسب في سورة البقرةا        2- 
  -  هـ1428الدكتور حاتم جلال التميمي، جامعة القدس فلسطين، بإشراف الأستاذ 

 ، وهي دراسة تناولت التناسب في سورة البقرة فقط.م2007
للجزء الأول من سورة   دراسة تطبيقية: صل القرآنية وآياتهاين الفواناسبة ب الم        3-

سلامية بغزة فلسطين ، رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد عطية المنيراوي، الجامعة الإالبقرة
 ، تقتصر هذه الدراسة على الجزء الأول من القرآن الكريم.م2010-هـ 1431

، رسالة  عرافآياتها: دراسة تطبيقية لسورة الألمناسبة بين الفواصل القرآنية و ا        4-
ماجستير للباحثة إيمان عيد علي درويش، إشراف الدكتور وليد محمد حسن العمودي، كلية  

، وهي دراسة تقتصر  م2010-هـ  1431غزة، فلسطين،    - لدين، الجامعة الإسلامية  أصول ا
 على سورة الأعراف.

الحجر والنحل  تها: دراسة تطبيقية على سورة  ناسبة بين الفواصل القرآني وآياالم       5-
، رسالة ماجستير للباحث عبد الله سالم سلامة، بإشراف الأستاذ الدكتور زكريا  والإسراء

 ٢٠١٠  -هـ    ٤٣١غزة، فلسطين،    -إبراهيم الزميلي، كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية  
 ، وهي دراسة محددة على السور المذكورة. م

، رسالة دكتوراه للدكتور محمد عامر اسبة في توجيه المعنى في النص القرآنيلمنر اأث     6-
وهي جزء من متطلبات نيل درجة  قدمها إلى مجلس كلية الآداب في جامعة الكوفة. ، محمد

 - هـ1432الدكتوراه. في فلسفة اللغة العربية وآدابها بإشراف الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد  
 الفصل  وتناول  الواحدة،  الآية  بين  المناسبة  أثر  الأول  الفصل  في  الرسالة  هذه  تناولت  م. 2011
الثالث تناول الحديث عن المناسبات بين السور   أثر المناسبة بين الآيات، بينما الفصل الثاني

مل جميع سور القرآن، ووقفت في المناسبة على سورتين فقط وهما سورة  ش إلا أن الحديث لم ي
 ن الحصة المخصصة لي في الدراسة من الذاريات إلى المرسلات.الفتح وسورة محمد ضم

وموقف العلماء منها؛ للدكتور  : فوائدها وأنواعها ناسبات بين الآيات والسورالم        7-
كان الفصل الأول تحت عنوان: ترتيب آيات القرآن،   .سامي عطا حسن، جامعة آل البيت

. ية لغة واصطلاحا. وآراء العلماء في ترتيب الآيات وسوره. وتحته مبحثين: الأول فيه تعريف الآ
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السور .والفصل الثاني والثاني تضمن تعريف السورة لغة، واصطلاحا، وآراء العلماء في ترتيب 
المبحث الأول عن معنى المناسبة في اللغة والاصطلاح .والثاني عن فوائد  تحته أربعة مباحث،

لرابع عن موقف العلماء من المناسبة، مع ذكر او  والثالث عن أنواع المناسبات. .معرفتها
 . تبع جميع سور القرآنيتعلق به فواتح السور وخواتم ما قبلها لم يتمصنفاتهم فيها ، لكنه فيما 

 :وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة نواحي
 ت إلى سورةها بقضية المناسبة بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من سورة الذارياؤ ااعتن

،  جمع أقوال المفسرين في هذا الصدد وتحليلها ودراستها وتوجيهها، بالإضافة إلى المرسلات 
 في كتب التفسير.تعرض أبرزت وجوهاً أخرى في المناسبة مما لم و 

 منهج البحث:  
 يعتمد البحث على مناهج عدة منها: 

ر وجمعها وإظهار  تتبع المناسبات بين تلك السو  عن طريق المنهج الاستقرائي: -
 .   االعلاقات بينه

 . باطنوالاست والتحليل مثل في التفسيرويتالمنهج التحليلي:  -
مع بيان الرأي الأوفق   في المناسبات   الأقوالالمقارنة بين  ويعتمد على  المنهج المقارن:    -
 والأنسب.

 البحث: خطة 
مباحث،  تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول يحتوي كل فصل على تسعة

 وخاتمة. 
  سور وخواتم ما قبلها من سورة الذاريات إل البين فواتح  التناسب  الفصل الأول:  

 الحشر سورة 
 سورة ق  وخاتمةسورة الذاريات  التناسب بين فاتحةالمبحث الأول: 
 سورة الذاريات  وخاتمة سورة الطور  التناسب بين فاتحةالمبحث الثاني: 
 سورة الطور  وخاتمةسورة النجم  فاتحة التناسب بينالمبحث الثالث: 
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 سورة النجم وخاتمة سورة القمر  التناسب بين فاتحة: المبحث الرابع
 سورة القمر وخاتمةسورة الرحمن  التناسب بين فاتحةالمبحث الخامس: 
 سورة الرحمن وخاتمةسورة الواقعة  التناسب بين فاتحةالمبحث السادس: 
 سورة الواقعة وخاتمةسورة الحديد  فاتحة التناسب بينالمبحث السابع: 
 سورة الحديد وخاتمةسورة المجادلة  التناسب بين فاتحةالمبحث الثامن: 
 سورة المجادلة  وخاتمةسورة الحشر  التناسب بين فاتحةالمبحث التاسع: 
بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من سورة الممتحنة إل  التناسب الفصل الثاني: 

  .قلم ال سورة
 .سورة الحشر وخاتمةسورة الممتحنة  التناسب بين فاتحةالمبحث الأول: 
 .سورة الممتحنة وخاتمةسورة الصف  التناسب بين فاتحةالمبحث الثاني: 
 .سورة الصف وخاتمةسورة الجمعة  التناسب بين فاتحةالمبحث الثالث: 
 لجمعة.ا سورة وخاتمةسورة المنافقون  التناسب بين فاتحةالمبحث الرابع: 

 .سورة المنافقون وخاتمةسورة التغابن  التناسب بين فاتحةالمبحث الخامس: 
 .سورة التغابن وخاتمةسورة الطلاق  التناسب بين فاتحةالمبحث السادس: 
 .سورة الطلاق وخاتمةسورة التحريم  التناسب بين فاتحةالمبحث السابع: 
 .سورة التحريم وخاتمةالملك سورة  التناسب بين فاتحةالمبحث الثامن: 
 .سورة الملك  وخاتمة سورة القلم  التناسب بين فاتحةالمبحث التاسع: 

بين فواتح السور وخواتم من قبلها من سورة الحاقة إل   التناسبالفصل الثالث: 
 .سورة المرسلات

 . سورة القلم وخاتمة سورة الحاقة  التناسب بين فاتحةالمبحث الأول: 
 . سورة الحاقة وخاتمةسورة المعارج  التناسب بين فاتحةني: ث الثاالمبح
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 . سورة المعارج  وخاتمةسورة نوح  التناسب بين فاتحةالمبحث الثالث: 
 . سورة نوح  وخاتمة سورة الجن  التناسب بين فاتحةالمبحث الرابع: 

 .سورة الجن وخاتمةسورة المزمل  التناسب بين فاتحةالمبحث الخامس: 
 .سورة المزمل وخاتمةسورة المدثر  التناسب بين فاتحةدس: المبحث السا

 . سورة المدثر وخاتمةسورة القيامة  التناسب بين فاتحةالمبحث السابع: 
 . سورة القيامة وخاتمةسورة الإنسان  التناسب بين فاتحةالمبحث الثامن: 
 . سورة الإنسان وخاتمةلات سورة المرس التناسب بين فاتحةالمبحث التاسع: 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
 قائمة المصادر والمراجع. 
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سورة   سور وخواتم ما قبلها من سورة الذاريات إل البين فواتح التناسب الفصل الأول: 
 الحشر

 سورة ق  وخاتمةالمبحث الأول: التناسب بين فاتحة سورة الذاريات 
 سورة الذاريات  وخاتمة لطور المبحث الثاني: التناسب بين فاتحة سورة ا

 سورة الطور  وخاتمةالمبحث الثالث: التناسب بين فاتحة سورة النجم 
 سورة النجم وخاتمة المبحث الرابع: التناسب بين فاتحة سورة القمر 

 سورة القمر وخاتمةبحث الخامس: التناسب بين فاتحة سورة الرحمن الم
 سورة الرحمن وخاتمةلواقعة المبحث السادس: التناسب بين فاتحة سورة ا

 سورة الواقعة وخاتمةالمبحث السابع: التناسب بين فاتحة سورة الحديد 
 يدسورة الحد وخاتمةالمبحث الثامن: التناسب بين فاتحة سورة المجادلة 
 سورة المجادلة  وخاتمةالمبحث التاسع: التناسب بين فاتحة سورة الحشر 
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 سورة ق  وخاتمة سورة الذاريات   فاتحة التناسب بينالمبحث الأول: 
 

   خاتمة سورة ق:

َيُن ادَََِسۡت مِعَۡٱوََ ﴿قال الله تعالى:   نَٖق رِيبََٖلمُۡن ادِٱي وۡم 
كَ  ٤١َََمِنَمَّ ََي وۡم  عُون  ةَ ٱي سۡم  يۡح  َلصَّ

َِ َ ٱب ِ َي وۡمََََُلۡۡ ق  َٰلكِ  نَح٤٢َََُِۡلُۡۡرُوجَِٱذ  ۡنُ ۡن اََََۦإنَِّاَنَ  نمُِيتَُوَإِلَ  صِيَُٱو  ق٤٣ََََُلمۡ  قَّ تَ ش  رۡضَُٱي وۡم 
 
نۡهُمَََۡلۡۡ ع 

َي سِيرَ ل يۡن ا َع  شٌۡۡ َح  َٰلكِ  َۚذ  اعٗا ا ٤٤ََسِِ  َو م  َۖ قُولوُن  َي  ا َبمِ  عۡل مُ
 
َأ ۡنُ رََِۡنََّ ك  ف ذ  َبِِ بَّارَٖٖۖ ل يۡهِم َع  نت 

 
أ

َِ نَيَ  افَُو عِيدََِلۡقُرۡء انَِٱب  .[ق]َ﴾٤٥م 
 

 فاتحة سورة الذاريات: 

ََٰلَََّٰٱوََ قال الله تعالى:   ََٰلَۡٱف ١ََاواَذ رََۡتَِريِ  ََٰح  ََٰلَۡٱف ٢ََاراَوقََِۡتَِمِل  ََٰج  ٣َايسُۡاََتَِرِي 
ۡٱَف َ ََٰل م  ِ س  مََۡتَِمُق 

 
ا٤َرًاَأ دُونَ َإنَِّم  ادقِرََتوُع  ِينَ ٱَوَإِن٥َََّل ص  َََٰل   .[ذاريات]ال٦َقعِرَل و 
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 :  التعريف بسورة الذارياتأولًا
الأحقاف وقبل سورة   مكية باتفاق، وهي ستون آية، نزلت بعد سورةسورة الذاريات 

تدور عليه الآيات هو  ذيالرئيس الر واضيع تخص العقيدة، فالمحو الغاشية، اشتملت على م
البعث والنشور، كما اشتملت السورة على أسلوب الترغيب والترهيب، والحديث عن الثواب 

عزيز قدرة الإلى  الإشارةعلى تشييد دعائم الإيمان و السورة  تقوموالعقاب على حد سواء، و 
 .1وتثبيت عقيدة المؤمن بارالج

 ا: أوجه التناسب عند المفسرينثانيا 
 سورة ق الحديث فيها عنفسورة، ال الإمام الرازي التناسب من خلال موضوعأبدى 
هذا البيان وإقامة    وبعد(  44ق:سورة  )ے  ے  ۓ  ۓ     هاقال في آخر و الحشر ودلائله،  

لم يبق في أول هذه إلا   ،عنادالكفر و يهم في الادتمومع  ، الدال على صدقه لحجة والبرهانا
  . 2(5-1)الذاريات:   ئۇ  ئۇ  ئۆإلى قوله:  (1)الذاريات:ې  ې  اليمين فقال:
وعظيم أحوال   ، د الأخرويةيالمواع  بنيت على ذكر  سورة ق أن    الغرناطي  ابن الزبير  وذكر الإمام
 .3في هذه أقسم على صحة وقوعهو ذلك اليوم، 

 
ت: أحمد البردوني وإبراهيم  ، الجامع لأحكام القرآنهـ(، 671)المتوفى: ، أبو عبد الله محمد بن أحمد: ينظر: القرطب  1

محمد الطاهر  :  شور ابن عا؛  29، ص 17م، ج  1964  -هـ  1384،  2القاهرة، ط:  – أطفيش، ن: دار الكتب المصرية  
 . 336- 335، ص 26،ج   )د.ط(  هـ،   1984تونس، س.ن:    – ، ن: الدار التونسية للنشر  والتنويرالتحرير    ، بن محمد

  ، التفسير الكبير ، ه( 606)المتوفي:   بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي : أ ينظر: الرازي 2
 . 159، ص10ج  م، 2001، ت.ط:   4بيروت، ط:  – دار إحياء التراث العربي،  

:  قيق تح  سور القرآن ناسبالبرهان في ت هـ(، 708-هـ627أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، ) :الغرناطيينظر:  3
 . 171هـ،، ص 1428، ت.ط: محرم  ١ط:السعودية، سعيد بن جمعة الفلاح، دار ابن الجوزي، 
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 سخ سح سج..ُّمناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال "م أبو حيان الإماوبين         
 قم قح فم فخ فحُّوقال أول هذه بعد القسم: ، ٤٥ق:  َّ صخ صح سم
 .1"َّ كخ كح كج

 .2الفكرة من الإمام الرازي إلا أنه صاغها بأسلوب من عنده الإمام النيسابوريأخذ         
لوعيد، افتتح هذه بالقسم لما ختم سبحانه ق بالتذكير با) أنه يالبقاعالإمام  وقال

 .3لغ على صدقه، فقال مناسباً بين القسم والمقسم عليه: }والذاريات{( البا
'ق' بذكر البعث والجزاء والجنة  سورة  لما ختمت    ووجه المناسبة عند الإمام السيوطي أنه

 .4والنار وغير ذلك من أحوال القيامة، افتتح هذه بالإقسام على صدق وقوع الحشر والجزاء
إثبات البعث وإبطال شبههم فيه، ثم أتبع   ا الفراهي أن سورة 'ق' فيهالإمام  وقد بين

لما جعلها في الجزاء بالمقام  الذاريات  سورة  ذلك بذكر الأمم المكذبة إشارة إلى عاقبة المكذبين، و 
وهذا الوعد فيه الرحمة   ،ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  :بقوله أت الأول ابتد
 .5عام في إيفاء كل ذي حق حقه  ئۈ  لأن لفظ ،والعذاب 

 
ــ(،  745 الدين الأندلسي )المتوفى:  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيرأبو حيان،    1 البحر المحيط في هـــ

 .548،ص9هـ، ج1420 ط:بيروت،  -دار الفكر ، ن:، ت:صدقي محمد جميلالتفسير
ت: زكريا غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  هـــــــــــــــــــ(،  850نظام الدين الحســــن بن محمد )المتوفى:  ينظر: النيســــابوري،    2

 .184، ص6هـ، ج1416 - 1، ط:بيروت –عميرات، ن: دار الكتب العلمية 
، دار الكتاب نظم الدرر في تناسبببببب الآيات والسبببببورهــــــــــــــــــــ(، 885البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حســــــن )المتوفى:   3

، ت: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ينظر كذلك:  444، ص18م، ج1984القاهرة،    –الإسلامي  
 .24، ص3ه، ج1408، ت.ط:1لرياض، ط:ا –عبد السميع محمد أحمد حسنين، مكتبة المعارف 

، ت: أحمد عطا، دار الكتب العلمية تناسب  الدرر في تناسبب السبور  ، عبد الرحمن بن كمال الدين،ينظر: السـيوطي  4
 .118ه، ص1406، ت:ط 1لبنان، ط –
رآن وتأويل نظام القه(،  1349بان قنبر الأنصـــــــاري الفراهي )ت:ينظر: الفراهي: عبد الحميد بن عبد الكريم بن قر   5

 .120، 119م، ص2008، 1الهند، ط –، ط: الدائرة المحمدية الفرقان بالفرقان
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'ق' لما ختمت بذكر البعث والجزاء والجنة والنار،   سورة  أن الآلوسي الإمام وأوضح
إهلاك كثير من أن هناك ذكر "افتتحت هذه بالإقسام على صدق وقوع ذلك. وأضاف: 

 .1"التفصيل ، وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيلعلى وجه الإجمالالقرون 
ى صدق  قسم عل أن للتناسب: ذكر البعث والحشر في الأولى و اوجه  المراغي  امالإم  وعند

، وذكر بعض على وجه الإجمال  المكذبةالأمم  كثير من  ذكر    أن هناك  والثاني:  وقوعه في الثانية.
 .2من التفصيلتلك الأمم في الثانية بشيء 

ا أعد للكفار من أنه تعالى لما ذكر في السابقة م  الغماري التناسب ببيان  الشيخ  وذكر
وختم ذلك بذكر صيحة البعث وما يعقب ذلك، ابتدأ هذه   ، من الثواب العذاب وللمؤمنين

 .3هو آت لا ريب فيه، وأن الجزاء واقع لا محالة  به  يوعدون فأقسم عدة أقسام على أن ما
لناس في  لتحقق ما وعد الله به من  -رحمه الله- سيد قطبأشار إليه وأعجبني ما 

الأمر إلى قسم منه سبحانه؛ إنما يقسم   وقت الذي يريده، وما يحتاجتي يريدها، وفي الالصورة ال
لابد صادق،    -بارئ هذه الخلائق بهذا النظام-بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها بأن وعد الله  

 .4وأن حسابه على الخير والشر والصلاح والفساد لابد واقع
 
 

 
ــ(، 1270)المتوفى:    الآلوســـي: شـــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســـيني  1 روح المعاني في تفسببير القرآن العظيم هـــــــــــــــ

، 14ه، ج1415ت.ط، 1بيروت، ط –بــاري عطيــة، ط: دار الكتــب العلميــة ، ت: علي عبــد الوالسببببببببببببع المثبباني
 .3ص

ــ(، 1371)المتوفى:  ،ينظر: المراغي: أحمد مصـــطفى  2 ، شـــركة مكتبة ومطبعة مصـــطفى البا  الحلب تفسببير المراغيهـــــــــــــــ
 .173، ص26م، ج1946، 1وأولاده بمصر، ط:

 –، ط: مكتبة القاهرة، د.ت  في تناسبببببب سبببببور القرآنجواهر البيان  ينظر: الغماري: أبو الفضـــــــل عبد الله محمد،    3
 .106مصر، ص

، دار الشــــــــروق، الطبعة 1972، الطبعة الشــــــــرعية الأولىفي ظلال القرآنإبراهيم حســــــــين الشــــــــاذلي،   ســــــــيد قطب،    4
 ، )نقل بتصرف(.3375، ص6م، القاهرة، البيروت، ج2007هـ، 1428الشرعية السادسة والثلاثون 
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 ا: توجيه أقوال المفسرينثالثا 
في  القضية الأساسية  التناسب نجد أن  حولتقدم من كلام المفسرين  ل مامن خلا

بالقسم سورة الذاريات  ابتدأت ثم  ،الحشر والبعث والجزاء "سورة ق" هي قضية إثبات خاتمة 
 بين السورتين. من صور التناسب الظاهرة ي، وههذا الأمرعلى صحة وقوع 

في  التي أهلكها الله  الأمم  قصص    عرض  ريقةإلى ط  الإشارة  آخر وهو  كما ذكروا وجها
فيها   ذكرهمجاء  تيالبخلاف الثانية  ولى جاء ذكرهم على وجه الإجمالالسورتين، ففي الأ
 وهذا له نظائر في القرآن.  بشيء من التفصيل،

)فذكر( إشارةً إلى المرسَل، )بالقرآن(    ققال في آخر سورة  أنه    في المناسبة  وجه  لي  تبينو 
في أولها إثبات البعث إشارةً   الذاريات   وسورة،  ، )وعيد( إشارةً إلى اليوم الآخرإشارةً إلى المنزَل

إلى اليوم الآخر، وفي أوسطها اعتبار بما حل بالأمم إشارةً إلى الذي أخبر بذلك وهو الكتاب 
مبنية  فسورة الذاريات ، ينسل إشارةً إلى المرسَل المنزل، وفي آخرها حديث تكذيب الأمم للر 

  ، هذا ما ظهر ليسورة ق على هيئة المقابلة بين السورتينآخر آية في وت عليه على ما احت
 والله أعلم.
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 سورة الذاريات. وخاتمة سورة الطور  التناسب بين فاتحة المبحث الثاني: 
 

 خاتمة سورة الذاريات: 

صَۡ﴿قال الله تعالى:  
 
َذ نوُبَِأ ِثۡل  اَم  ل مُواَْذ نوُبا َظ  ِين  َللََِّّ َي سۡت عۡجِلُونَِف إنَِّ َٰبهِِمَۡف لَ  ٥٩َح 

فَ  َك  ِين  َل لََِّّ يۡلر ِيٱرُواَْمِنَي وۡمِهِمَُف و  دُونَ َلَّ  .[لذاريات]اَ﴾٦٠يوُع 
 

  

 فاتحة سورة الطور: 

ورَِٱوََ ﴿قال الله تعالى:  َٰب١َََٖلطُّ كتِ  سۡطُورَٖو  نشُور٢ََََٖمَّ َمَّ ٖ
ق  عۡمُورَِٱََلۡۡ يۡتَِٱوَ ٣ََفَِِر  ٤َلمۡ 

قۡفَِٱوََ  رۡفُوعَِٱَلسَّ سۡجُورَِٱَلۡۡ حۡرَِٱوَ ٥َلمۡ  َٰقعِر٦ََلمۡ  َل و  ب كِ  َر  اب  ذ  َع  ٧ََُإنَِّ اَل  َ﴾٨مِنَد افعََِٖۥمَّ
 .]الطور[
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 :  التعريف بسورة الطورأولًا
وذكر ن، و نزلت بعد سورة نوح، وقبل سورة المؤمن وهي تسع وأربعون آية، مكية،

النزول.   عون وفق ترتيبالخامسة والسبصاحب الكشاف أنها نزلت بعد السجدة. وهي 
ابتدأت  ، فالبعث والجزاء و الرسالة  و الوحدانية  على موضوعات    -كعادة السور المكية-احتوت  

المؤمنين المتقين،  الحديث عن  ثم جاء، لكافرين يومها ومصير ا، وأهوالهابالحديث عن الآخرة 
  و وةالتبليغ والدعما أمر به من و   النب المصطفى تحدثت عن رسالةوحالهم في الآخرة، كما 

وختمت بحث النب صلى الله عليه   ردت على مزاعمهم الباطلة بأنه ليس بساحر ولا مجنون.
 .1وسلم على الصبر وتسبيحه سبحانه في كل حين

 ا: أوجه التناسب عند المفسرينثانيا 
وسيد قطب  (5) والبقاعي 4وأبو حيان  (3) الغرناطيو  (2) الإمام الرازي وجه المناسبة عند  

لأمم السابقة وما جرى لهم وكيف انتهى بهم الأمر بألفاظ موجزة لسورة الذاريات فيها ذكر    نأ
وثمود، والاعتبار بما حل بهم جراء كفرهم وعنادهم،  ومعاني عظيمة، كقصة إبراهيم وموسى وعاد  

،  وتكذيبهم لرسلهم، ومحاربتهم لدعوتهم، ثم جاء في خاتمتها تأكيد وقوع عذاب الله للظالمين
يََۡ﴿فقال تعالى ِينَ َلرَف و  ََْل لََِّّ رُوا ف  ِيٱَمِهِمَُي وََۡمِنَك  دُونَ َلَّ وفي ، )الذاريات( ﴾٦٠يوُع 

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     إلى أن قال: ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   مطلع سورة الطور قال:

قسم الله سبحانه بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم "فبعد أن  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 
الكشاف عن    ،هـ(538ر الله )المتوفى: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جاينظر: الزمخشري،   - 1

ابن   ينظر:و   .408، ص4، جهـ 1407  -  3:، طبيروت  –دار الكتاب العربي  ن:   ،التنزيل حقائ  غوامض 
لتفسير المنير في العقيدة  ا ، وهبة بن مصطفى. وينظر كذلك: الزحيلي،  35، ص27، جالتحرير والتنوير ،  عاشور

 . 52، ص27، جهـ 1418،  2ط:، دمشق  – صر  : دار الفكر المعا ، ن والشريعة والمنهج
 . 198، ص 10، ج التفسير الكبير الرازي، ينظر:  - 2
 . 172، ص في ترتيب سور القرآن  البرهان ينظر: الغرناطي،   - 3
 . 566، ص9، جالبحر المحيط ينظر: أبو حيان،   - 4
 . 28، ص3، ج مصاعد النظر ،  2-1،ص 19،ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   - 5
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إن عذاب ربك لواقع ماله  أ الحس بهذه الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر العظيمبعد أن يتهي
 شارة إلى مستحقيه.إ (11)الذاريات:   ې  ې  ې    ثم قال:  ،(1)من دافع"

ختم السورة المتقدمة بوقوع اليوم الموعود أقسم على لما "وذكر الإمام النيسابوري أنه 
 .(2) "مرارا في قصة موسىذلك بالطور وهو الجبل الذي مر ذكره 

بين السورتين فيما يتعلق بالمطلع  (4)الآلوسيالإمام ، و (3) السيوطيالإمام ربط كما 
 بز ٱُّٱوالمقطع، حيث جاء في مطلع كل من السورتين ذكر أهل الجنة، ففي الأول قوله تعالى:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      وفي الثاني قوله سبحانه: ، ١٥الذاريات:  َّ بي  بى بن بم

ڑ  كل منهما ذكر أهل النار، ففي الأول قوله تعالى:   آخروجاء في  (.١٧)الطور:       ڤ

)الطور:  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  وفي الثاني قوله تعالى:(. ٥٩)الذاريات:  ڑ  ک  ک
٤٧.)  

أن  المناسبة التي ذكرها الإمام الرازي والإمام السيوطي، وأضاف  (5) المراغي وأورد
 .لرياح، وفي الثاني أقسم بالطوريات الكونية، ففي الأول أقسم باالسورتين بدأتا بالقسم على الآ

غ والتذكر، وعدم يبالتبل   -صلى الله عليه وسلم-  النب  تكليفإلى أن في كل منهما    أيضا  وأشار
 الجاحدون من قول مختلف. هما يقول الالتفات إلى

 بالقسم.يتعلق ببدء السورتين   و أورد ما، الرازي الإمام (6) الغماريوتابع  
إليه الإمام السيوطي والإمام الآلوسي فيما يتعلق  بعد ذكره لما أشار - الزحيلي نوهو 

إلى تشابه   -بالابتداء والانتهاء بين السورتين، وفيما أشار إليه المراغي من الابتداء بالقسم

 
 بتصرف(. ، )نقل  3393، ص6، جظلال القرآن   فيسيد قطب،  - 1
 . 193، ص6جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري،  -2
 . 119، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 3
 . 27، ص14، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4
 .27، ص27، جتفسير المراغيينظر:   - 5
 . 107، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 6
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ال فإن كلتا السورتين مكية، تضمنت الكلام عن التوحيد والبعث وأحو "الموضوع بين السورتين  
 .1" ةالآخرة، والرسالة النبوية، وتفنيد معتقدات المشركين الفاسد

 ا: توجيه أقوال المفسرينثالثا 
وجه    في  والبقاعي  والنيسابوري  وصاحب البحركالرازي والغرناطي    اتفق بعض المفسرين

  في الثانية، صدق وقوع العذابة في الأولى و يتعلق بالحديث عن الأمم المكذب الذيتناسب ال
 . بين السورتينمن أوجه الاتصال الحسنة وهو  ، يدفعه شيء حق لا وأنه

توسع في ذكر وجوه التناسب حتى شمل المقاطع والمطالع   السيوطي والآلوسيوبعضهم ك
هل أن في مطلع كليهما ذكر لأهل الجنة، وفي آخر كل منهما ذكر لأ ببيان ،بين السورتين

 أيضا وجه حسن للتناسب.وهذا  ،النار
أن المراغي بالإضافة إلى ما ذهب إليه الرازي والغرناطي والبقاعي، وإلى  ناكما لاحظ

بدء السورتين إلى السيوطي والآلوسي، إلا أنه تفرد عن الباقين في الإشارة ما ذهب إليه 
 بالقسم، وهو توجيه حسن يربط المطالع بعضها ببعض.  

بدء مع ذكر وجه ة لتناسب الذي يتعلق بالأمم السابقا وجه الغماريالشيخ ذكر و 
لإضافة إلى ما أشار  با- الزحيلينوه و المطالع والمقاطع.  ناسبة السورتين بالقسم، ولم يتعرض لم

 .وأحسن في ذلك  السورتين ات تشابه موضوع إلى -ونإليه السابق
 : في التناسب ظهرت لي وجوه هناك

من يومهم الذي  فويل للذين كفروا  أنه ختم السورة السابقة بذكر الويل للكافرين - ١
 للمكذبينفويل يومئذ  كذلك أول هذه ذكر للويل   وفي (، 60)الذاريات: دونيوع

 . (11)الطور:
 اشتمالهما على الوعيد.   -٢
 التشابه في المطلع والمقطع -٣

 
 . 52ص ، 27، جالتفسير المنير ي، الزحيل - 1
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 سورة الطور  وخاتمة سورة النجم  التناسب بين فاتحة المبحث الثالث: 
 

 : سورة الطور خاتمة
َِوَإِنََّ﴿قال الله تعالى:   ََلَ َٰكِنَّ ل  َو  َٰلكِ  َذ  ابااَدُون  ذ  ل مُواَْع  َظ  ِين  عۡل مُونَ لََّّ يَ  كۡثَ  هُمَۡلَ 

 
٤٧َأ

َت قُومََُصۡبَِۡٱوََ  َحِين  ب كِ  َر  َبِِ مۡدِ ب حِۡ و س  ََۖ عۡيُننِ ا
 
َبأِ َف إنَِّك  ب كِ  َر  ٤٨ََلُِۡكۡمِ مِن  ۡلَِٱو  ب حِۡهََُلََّ ف س 

َ َٰر   .]الطور[َ﴾٤٩لنُّجُومَِٱوَإِدۡب 

 
 : رة النجمفاتحة سو 

ىَََٰلنَّجۡمَِٱوََ ﴿قال الله تعالى:  و  ى١َََٰإذِ اَه  و  اَغ  احِبُكُمَۡو م  َص  لَّ اَض  اَي نطِق٢ََُم  و م 
نَِ ىَ ٱع  و  ٣َََٰلهۡ  َيوُحۡ  َو حۡۡر َإلََِّ َهُو  ه٤ََُإنِۡ لَّم  دِيدََُۥع  ىََٰٱش  ةَٖف ٥ََلۡقُو  ىََٰٱذُوَمِرَّ ٦ََسۡت و  و هُو 
َِ فُقَِٱب

ُ
ََٰٱَلۡۡ عۡۡ 

 
تَ ٧َلۡۡ َف  ن ا َد  ََٰثُمَّ لَّّ َق ٨ََد  ن  وَۡف كَ 

 
َأ يۡنِ َق وسۡ  َََٰاب  دۡن 

 
بۡدِه٩ََِأ َع  َٰ َإلِّ  وحۡۡ  

 
اَ َۦف أ م 

ََٰ وحۡۡ 
 
 .]النجم[َ﴾١٠أ
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 :  التعريف بسورة النجمأولًا
مكية، ثنتان وســــتون آية، نزلت بعد ســــورة الإخلاص وقبل ســــورة عبس، وهي الثالثة  

ــور،   ــرون بحســـب ترتيب نزول السـ ــلّى الله عليه ورة أعلن بهوهي أوّل س ـــ"والعشـ ــول الله صـ ا رسـ
ــتمعون، وفيها ســــــجد وســــــجد معه المؤمنون  ــركون يســــ ــلّم، وجهر بقراءتها في الحرم، والمشــــ وســــ

غير أبي لهب، فإنهّ رفع حفنة من تراب إلى جبهته، وقال: يكفيني  والمشــــــــــــركون والجنّ والإنس
 .1"هذا

 مسألة الإيمان بالوحي والفرق  موضوعها في الرسالة والإيمان بالبعث والنشور، وتعال 
على ية والآلهة التي يبتدعها البشر من عند أنفسهم. ابتدأت بالقسم بين الرسالات السماو 

جاء فيها الحديث عن المعراج وما رأى هناك من وسلم، و  محمد صلى الله عليه نبوة صدق
قدرة    عظيم  ت عنتحدثوبينت بطلانها. كما  الأوثان  ثم جاء الحديث عن  ،  العجائب والغرائب

ختمت  و الله تعالى في الإحياء والإماتة والبعث والإغناء والإفقار وخلق الزوجين الذكر والأنثى،  
لعقاب العاجل في الدنيا قبل الأخرى، محملة بالكثير من بذكر الأمم المكذبة وما حل بها من ا

 العبر بين طياتها. 

 ا: أوجه التناسب عند المفسرينثانيا 
بآخر ما قبلها لفظاً ومعنًى، ففي آخر    النجم  ازي إلى تناسب أول سورة لر ا  الإماميشير  

 وافتتحت هذه بذكر لفظ )النجم( كذلك.  ،لفظ )النجوم( جاء الطور
 مهو أن هذه السورة والتي قبلها مع الصافات جاء القسم فيهو آخر ا وجهيسرد و 

، وفي هذه جاء لتأكيد  بالأسماء دون الحروف، ففي الطور جاء القسم لإثبات وقوع العذاب 
 .2صدق النب صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله

 
هـ(،  875، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالب )المتوفى:  الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالب،  1

هـ،   1418 -  1بيروت، ط:  –ت: محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ن: دار إحياء التراث العربي  
 . 321، ص5ج
 . 231، ص 10، ج الكبير التفسير  ازي، ينظر: الر  2
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لما توعد تعالى كفار قريش ومن كان  فيقول: "التناسب وجه  الإمام الغرناطيويورد  
أنه سيصيبهم ما   -صلى الله عليه وسلم  - على طريقتهم من سائر من كذب رسول الله 

لسورة قبل، ثم أشار سبحانه إلى عظيم  أصاب غيرهم من مكذبي الأمم المنبه على ذكرهم في ا
لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَـوْمِهِمُ الَّذِي يوُعَدُونَ  ما ينالهم من الخزي وأليم العذاب بقوله: )فَـوَيْلٌ لِ 

 أقسم سبحانه على صحة ذلك ووقوعه والعياذ بالله سبحانه من سخطه وأليم (60)الطور:
. وتابعه في  1عذاب ربك لواقع ما له من دافع" عذابه فقال تعالى: "والطور" إلى قوله: "إن 

 .2ذلك الإمام أبو حيان 
 . 3النيسابوري التناسب من حيث التعلق اللفظي الذي أشار الإمام الرازيويذكر الإمام  

سور مظهرا الرباط    عدة   بين   ربط  قدف  إلى التناسب بشكل أوسع البقاعي  الإمام    يشيرو 
فيها الإشارة إلى اتباعه في نذارته ليوم البعث، ثم   التيسورة ق  من  بدءً  كلها  بينهاالناظم 

صدّقت ذلك سورة الذاريات بذكر حتمية وقوعه، وسورة الطور كانت وظيفتها معاينة ذلك 
فيه للسماء والبحار والجبال، ولما كانت الأخبار التي في تلك السور  يطرأالحدث بذكر ما 

من مقاصدها ذم الهوى ومدح العلم، فقال:   تيتبعتها سورة النجم ال  ،تعتمد على الوحي والعلم
  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ،  فهو الصادق الأمين في

  .4كل ما أخبرنا به عن رب العزة جل في علاه
هو أن في آخر سورة الطور بيان أمر الساعة وقربها، وفي سورة  و  ويذكر وجهاً آخر

من القرآن، والعمل والبكاء والضحك، إلى  ن العجبذكرهم مالنجم صنف أهلها بحسب 
 .5طالب علم مهتد فائز، وإلى مُتْبع شهواته خائب 

 
 .173، صالبرهان في ترتيب سور القرآنينظر: الغرناطي،  1
 .9،ص10، جالبحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان،  2
 .198، ص6جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري،  3
 .41-40، ص19، جنظم الدررينظر: البقاعي،  4
 .40-39ص، 3، جظرمصاعد النينظر: البقاعي،  5
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وسورة النجم فيها   ،السيوطي أن سورة الطور فيها ذكر ذرية المؤمنينالإمام  ويوضح
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ذكر ذرية اليهود في قوله: 

فلما كان هناك ذكر للمؤمنين جعل الأبناء تبع لآبائهم،   .،ةيالآ (32)سورة النجم:  ۇۇ
  وفي سورة النجم عند ذكر ذرية اليهود، قال:  (،21الطور:( ژ   ژ  ڑ قال تعالى: 

ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  (  39النجم:سورة)لم يلحقهم بهم، بل أخبر أنه ليس للإنسان    ،1
 يجازي بعمله. إلا ما سعى، و كلٌّ 

فأقسم هنا أنه ما  أمَْ يَـقُولُونَ تَـقَوَّلَهُ ومناسبتها لما قبلها: قوله: ): وقال ابن عجيبة
 . 2(ينطق عن الهوى

 . 3الإمام السيوطي وتابع الإمام الآلوسي

 كل أوجه المناسبة التي سبقت.   فقد أوردا 5والزحيلي 4المراغيالإمام وأما  
بحانه لما أورد قول الكفار ه سأن  من المفسرينالرازي وغيره  الإمام  الغماري  الشيخ  وتابع  

النبوة  و الوحي  له  تهم، وتثبت  اجاءت هذه السورة تنفي عنه افتراء  ،في نبيه عليه الصلاة والسلام
عن طريق أمين الوحي جبريل عليه    جل جلاله  من رب العزةمخبرا أن كل ذلك يتلقاه    ،والرسالة
 .6ذلك التعلق اللفظي الظاهر بين السورتينكوذكر   السلام.

 

 
 . 119، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   1

البحر المديد في ، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي، ابن عجيبة  2
  : ط ، القاهرة  –الدكتور حسن عباس زكي   : ، نأحمد عبد الله القرشي رسلان ت:  ، تفسير القرآن المجيد

 . 499، ص5، جهـ1419
 . 44، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  3

 . 41، ص27، جتفسير المراغي ينظر:   4

 . 93، ص 27، ج التفسير المنير ينظر: الزحيلي،  5

 . 108، صجواهر البيانينظر: الغماري،  6
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 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
لمناسبة، فإذا أتينا إلى الفاتحة في ا وجوها عدة عرض أقوال المفسرين نجد هنالك  بعد
المفسرين تكلموا عن المناسبة الظاهرة بين فاتحة وخاتمة السورتين بإيراد لفظ   أنوالخاتمة نجد 
 ، وهو ظاهر بين. النجم فيهما
وذكر دلالة  ، هما بالأسماء وليس بالحروفلقسم فيمجيء ا وجه  الرازيالإمام  أضاف و 

  . حسنكل اسم منها وهو 
تنزيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم   منتبها إلى وجه  السورتين،  الغرناطي بين موضوعات الإمام  ربط  كما  

من صور    تلك و   ، طور المتقولين عليه في سورة الو   بعد أن ذكر المستهزئين به  سورة النجمفي أول  
 رتين.بين السو  الجلية التناسب

ينبئ عن عمق   وهذاالنجم،  سورة    إلىمن سورة ق    الرباط الناظمالبقاعي  الإمام  وأظهر  
يتجلى هذا حينما أشار إلى إنذاره ليوم ، في موضوعات السور والإحاطة بها فهم هذا الإمام

  ، وعاينت سورة الطور ذلك المشهد  ،وصدقت سورة الذاريات ذلك البعث  ، البعث في سورة ق
أن كل ذلك حق لا ريب فيه، وأن ما يبلغه عليه الصلاة والسلام لنجم فأخبرت  جاءت سورة ا
بل هو وحي يوحى، فبان أشد البيان تكامل  ،وأنه لا ينطق عن الهوى ، حق لاريب فيه

 بعض. بموضوعات تلك السور بعضها 
 ما يترتبو   ينالسورتيتعلق بذرية المؤمنين وذرية اليهود في    ماالسيوطي  الإمام  ذكر  كما  
 . من حسن الاستنباط، وهذا من عدمهالأبناء بالآباء  إلحاقمن  على ذلك 

 : وجوه المناسبة التي ظهرت لي
أنه ذكر في آخر السورة السابقة )فإنك بأعيننا( أي في حفظنا وحراستنا، وقال في -١

يه  لإلهي أن يحم( فمن دواعي الحفظ ا٢غَوَىٰ﴾ )النجم  أول هذه: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا
 ة والغواية والنطق بالهوى. من الضلال
، التي من شأنها هداية الساري إلى سواء السبيل ختمت السورة بذكر النجوم -٢

هذه بذكر النب صلى الله عليه وسلم إشارةً إلى أنه يهدي إلى شرع الله وصراطه   ت وبدأ
 المستقيم.
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 نجم لاسورة  وخاتمة  قمرسورة ال التناسب بين فاتحة : رابعالمبحث ال 
 

 : النجمسورة  خاتمة

َ﴿قال الله تعالى:  ِن  اَن ذِيررَم  َٰذ  َ ٱَلنُّذُرَِٱه  ول 
ُ
زفِ ت٥٦ََِلۡۡ

 
اَمِنَدُون٥٧ََِلۡأٓزفِ ةَُٱأ َل ه  ل يۡس 

َِٱ ةٌََللَّّ شِف  ٥٨ََكَ  ا َٰذ  َه  ف مِنۡ
 
بُونَ َلۡۡ دِيثَِٱأ َت بۡكُونَ ٥٩َت عۡج  لَ  َو  كُون  ت ضۡح  نتُم٦٠ََۡو 

 
أ و 

َٰمِدُونَ  َِِۤوَ َفَٱسۡجُدُوا٦١َْۤس  َْٱَلِلَّّ  .]النجم[َ﴾٦٢۩عۡبُدُوا

 
 :قمرفاتحة سورة ال

ب تَِٱ﴿قال الله تعالى:   ةَُٱَقۡتَ   اع  قََّٱوََ َلسَّ رَُٱَنش  م  ي قُولوُا١ََْلۡق  َيُعۡرضُِواَْو  وۡاَْء اي ةا وَإِنَي ر 
رَ سۡت مِر  بوُاَْوَ ٢َسِحۡررَمُّ ذَّ ك  َْٱو  ب عُو ا سۡتَ َتَّ مۡرَٖمُّ

 
َأ كُُُّ ا ء هُمَۡۚو  هۡو 

 
رَأ ٣ََقرِ  ِن  ا ء هُمَم  دَۡج  ل ق  نۢب ا ءَِٱو 

 
اََلۡۡ م 

رٌَ َمُزۡد ج  ٤ََفيِهِ ةُۢ َحِكۡم  َتُغۡنِ ا م  ف  ََۖ ةر َٰلغِ  ٥ََلنُّذُرَُٱب  َي دۡعُ َي وۡم  نۡهُمۡۘۡ َع  لَّ ت و  اعَِٱف  ءََٖلَّ ۡ َشَ  َٰ إلِّ 
كُرَ 

٦ََََنُّ َمِن  ۡرجُُون  َٰرهُُمَۡيَ  بصۡ 
 
عًاَأ اثَِٱخُشَّ جۡد 

 
مَََُّلۡۡ ادرَ ر  نَّهُمَۡج 

 
أ إ٧ََََِنت شِۡرَك  هۡطِعِين  ََمُّ اعِٖۖٱلّ  َلَّ

قُولَُ َٰفرُِونَ ٱي  سِرََلۡك  اَي وۡمٌَع  َٰذ   .]القمر[َ﴾٨ه 
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 :  التعريف بسورة القمرأولًا
هي السورة الرابعة والخمسون بحسب ترتيب المصحف، والسابعة والثلاثون في ترتيب 

 ة عند الجمهور. نزول السور، نزلت بعد سورة الطارق، وقبل سورة ص، وهي مكي
مشاهد القيامة ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى. فهي مشهد من  )

في المطلع، ومشهد من هذه المشاهد في الختام. وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح، وعاد، 
 ، 1( وثمود، وقوم لوط، وفرعون وملئه، وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى

ورة أعلت الس و  . أعلمتهم أن الله محيط بأفعالهم عليم بفعالهم ويجازي كل بحسب عملها كم
،  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ وحكمته بتكرار الآية  ، من شأن هدي القرآن

وختمت بالإشارة إلى خلق كل شيء بقدر وبيان قدرته في الإتيان بالساعة وترغيب المؤمنين 
 . 2بالنعيم المقيم
 اسب عند المفسرين.ه التنا: أوجثانيا 

اقْتَربَت له تَـعَالَى: قوْ قال: )أشار الإمام السمعاني إلى تناسب هذه بسابقتها حين 
 . 3((57)النجم:  أزَفَِتِ الْآزفَِةُ  أَي: دنت الْقِيَامَة، وَهُوَ مثل قَـوْله تعالى:  السَّاعَة

قوله  ففي آخر النجم آخر ما قبلها، مع  سورة القمرأول تناسب  الرازيالإمام  بين
أي اقتربت القيامة، وفي أول هذه ذكر علامة من علاماتها   (57)النجم:گ   ک تعالى: 

تلك الحادثة المشهورة التي عاينها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين   ،وهي انشقاق القمر
 .4وغيرهم

 
 ، 3424، ص 6، ج في ظلال القرآنسيد قطب،  1
 . 165، ص 27، ج التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  2

السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي  ي لمظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروز أبو االسمعاني،  3

  – دار الوطن، الرياض   :، ن ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، تفسير القرآن ،هـ(489)المتوفى: 
 . 306، ص5، جم1997 -هـ1418، 1، ط:السعودية 

 . 288، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  4
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أنه  من الرازي ام مالإوالإمام أبو حيان الوجه الذي ذكره الغرناطي الإمام  تابعوقد 
النجم أنه إليه المنتهى وأن عليه النشأة الأخرى أشار في أول هذه سبحانه حين ذكر في آخر 

ذلك اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت من خير وشر، ويجازى    ؛إلى قرب وقوع يوم الجزاء
التوبيخ   وذكر توجيهاً آخر وهو أنه إذا رجعنا إلى سورة ص نجد أنها تضمنت من بحسبه. 

وشقاقهم، وتكبرهم في قبول الحق وعنادهم، وفيها التهديد  والتقريع للمكذبين بسبب اعتزازهم  
فلم  ،نبنت عليهاابذكر ما حل بالأمم السابقة المكذبة، ثم إن السور التي تعقبت سورة ص 

لك  تخل سورة من السور من ذكر المشركين وتوبيخهم وتقريعهم على تكذيبهم لرسل الله، ترى ذ
والطور، ثم حين انتهى من وعظهم وإرشادهم    ، ريات والذا  ، جلياً عند التأمل في مطلع سورة ق
ۉ  ۉ  ې  ې     بدأ في سورة القمر بقوله:  ،وتنبيههم بأسلوب يعجز عنه البشر

 ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو     ې  ې  ى  ى


1. 

 . 2وأورد الإمام النيسابوري القول المتقدم عند الإمام الرازي
  دون غيره؛  قمر تحديداً ذكر الب  يءالمجولكنه علل الرازي  الإمامالبقاعي الإمام  وتابع

 عظيموالتأثير فيها أدل على الاقتدار من الآيات الأرضية، فهو جرم  ،لأنه أولًا آية سماوية 
علاوة    ،لأن لهم فيه منافع، فهو أدل على الأنواء، ومعرفة المشارق والمغارب   وثانياً ،  وشأنه أكبر

البقاعي تفرد بذكر هاتين  الإمام ي ينتفعون به أحسن الانتفاع. والحقيقة أن النور الذ  على
 .3في حدود اطلاعي والله أعلم أجدهما عند غيرهالنقطتين ولم 
اتين السورتين من حُسْن التناسق السيوطي: )لا يخفى ما في توالي هالإمام  قال

الملابسة، ونظيره توالي الشمس والليل والتناسب في التسمية؛ لما بين النجم والقمر من 
تفصيل لأحوال  افيه سورة القمر وهو أن  ر. وذكر وجهاً آخ4والضحى، وقبلها سورة الفجر(

 
البحر المحيط في  ، وينظر: أبو حيان،  ١٧٧-١٧٤، صالبرهان في ترتيب سور القرآن ينظر: الغرناطي،   1

 . 33، ص10، جالتفسير
 .216، ص 6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري، ينظر:  2
 . 40- 39، ص3، جمصاعد النظر ،  86، ص19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   3

 . 120، صالدرر تناس  السيوطي،  4
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ڇ    ..ڤ  ڦ  ڤ  ڤ الأمم التي أشير إلى إهلاكهم في النجم حين قال تعالى 

لشعراء بعد في القرآن كالأعراف بعد الأنعام، وا ظائروله نالآيات،  (53-50)النجم:  ڇ
، فكل هذه السور جاء فيها ذكر الأمم مجملًا في السورة الأولى الفرقان، والصافات بعد يس
 مفصلاً في السورة الأخرى.

سورة النجم لما ختمت بذكر أن ما أشار إليه الإمام السمعاني  الآلوسيالإمام  ذكرو 
علامة من  جاء في أول هذه بذكر  (57)النجم:ک  گبقوله  ،القيامة وقوع قرب 

السيوطي من حسن التناسق والتناسب الإمام  بها وهي انشقاق القمر، ثم أتى بكلام  علامات قر 
التفصيل بين  فيهما الأمم السابقة عرض طريقة أيضاً  ذكرفي التسمية بين السورتين، و 

 .1والإجمال
ذي عند المفسرين، عدا التفصيل الذكرت بجميع الأوجه التي  الإمام المراغيجاء كما 

 . 2تحديد القمر بعينه  علة البقاعي فيالإمام ذكره 
ذكر قرب  من -ن قبلهيمن المفسر  الوجه الذي ذكره عدد- الغماريالشيخ  ذكرو 
إلا أنه أضاف مناسبة أخرى لم يسبق إليها  هنا،علامة من علاماتها ب والتعقيب هناك،القيامة 
ں  ں  ڻ  ڻ       : ار آية و له تعلق في سر تكر   -في حدود اطلاعي والله أعلم-أحد  

وهو أنه سبحانه لما ذكر في آخر النجم عن الكفار وحالتهم في الإعراض  ڻ  ڻ  ۀ
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڱ  والتلهي عنه، والسخرية والاستهزاء، فيقول:

أخبر في الثانية بأنه يسر هذا القرآن للتذكر والاتعاظ والاعتبار بما جاء   ڻ  ۀ  ۀ
 . 3و وجه حسنفيه، وه

 

 
 . 73، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  1

 . 74، ص27، جتفسير المراغي ينظر:   2

 . 109، صجواهر البيانينظر: الغماري،  3
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 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
أوجه التناسب عند المفسرين أن هنالك وجوهاً في التناسب  مننلاحظ مما سبق 

  ، علاماتها في أول سورة القمرعلامة من    النجم بذكرسورة  قرب القيامة في آخر    كذكر  ،ظاهرة
   من القدامى والمعاصرين.ذا الوجه هو محل اتفاق المفسرين وه

 الإمام الذي جاء به، كبعد طول تأمل ظهرللتناسب والتي ت وجوها خفية الك وهن
الغرناطي في التوجيه الثاني حين لاحظ الأسلوب القرآني البديع في التوبيخ والتقريع للمشركين 

ۉ  ۉ  ې  ې    ې    بدءً من سورة 'ص' إلى سورة القمر والذي انتهى فيه بقوله:

 ئو  ئوئا  ئائە  ئە   ة البليغة: كم الإلهيومقرراً الح( 4)القمر: ې  ى
 .(5)القمر:

كذلك اللطيفة التي أشار إليها الإمام البقاعي في علة المجيء بذكر القمر تحديداً دون  
 من التدبر.  ة هي نابعفغيره من الأجرام السماوية، 

وأحسن الإمام السيوطي في ذكر التناسق بين السورتين حين أشار إلى ما يماثله في 
وكذلك حين أشار موضوع التفصيل ، والليل، والضحى والفجررآن في السور كالشمس الق

 نظائر من القرآن.على ذلك  والإجمال في ذكر الأمم بين السور، وذكر
تفرد الشيخ الغماري بذكر الوجه الذي فيه ورود الإعراض عن القرآن والتلهي عنه  و 
 . في هذه به لمعتبرينللمتعظين وا ذا الكتاب بيان تيسير الله لهو هناك، 

 ر  ي﴿هَٰـذَا نذَِ  تقدمة:قال في السورة المسبحانه أنه  في المناسبة ظهر لي الوجه الذيو 
نَ  خروج و "صلى الله عليه وسلم،  النبهو المقصود بالنذير ( و ٥٦ :﴾ )النجملۡأُولَىٰى ٱ لنُّذُرِ ٱمِّ

دلالة على صحة   ، وفيه1"القمر  اقالله عليه وسلم كان من علامات الساعة وانشق  النب صلى
مع الخاتمة في  اتحةدلالة على صدق أمر الساعة وقربها لتلتئم الفكذلك نبوته ورسالته الخاتمة، و 

 أبهى صورها. 

 
د.ط،  العلوم،   بحر  ،( هـ373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:   السمرقندي، 1

 . 369، ص3ج،  د.ت 
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 سورة القمر  وخاتمة سورة الرحمن  التناسب بين فاتحة : امسالمبحث الخ
 

 :سورة القمر خاتمة

ََ﴿ قال الله تعالى:   ء  ۡ َشَ  َٰهََُإنَِّاَكَُُّ ل قۡن  رَٖخ  د  َِوَ ٤٩ََبقِ  َب كَ  مۡحِۢ رَ ة َٰحِد  َو 
إلََِّ  َ مۡرُن ا

 
أ  َ ا َِٱم  ٥٠َلۡۡ ص 

كرَِٖ دَّ لَۡمِنَمُّ ه 
كُمَۡف  شۡي اع 

 
أ  َ هۡل كۡن ا

 
دَۡأ ل ق  لُوهَُف٥١ََََِِو  ع  ءَٖف  ۡ َشَ  كُُُّ برَُِٱو  بي٥٢َََِٖلزُّ ك  غِيَٖو  َص  كُُُّ و 
رٌَ سۡت ط  ٥٣ََمُّ رََٖلمُۡتَّقِينَ ٱإنَِّ ن ه  َٰتَٖو  نَّ َمَ ف٥٤ََِِفَِِج  َعِند  دَِصِدۡق  قۡع  ََِۢم  قۡت دِر  .]القمر[َ﴾٥٥ليِكَٖمُّ

 
 :فاتحة سورة الرحمن

َٰنَُٱ﴿قــال الله تعــالى:  ١ََلرَّحۡم  لَّم  ٢ََلۡقُرۡء انَ ٱع  ل ق  نَ ٱخ  َٰ نسَََٰٰٰ  ه٣ََُلِۡۡ لَّمَٰ  انَ ٱع  ٤ََلۡۡ يَٰ 
مۡسَُٱ رَُٱوََ َلشَََّٰٰ م  ب انََٖلۡق  رَُٱوََ َلنَّجۡمَُٱوََ ٥ََبُِِسََٰٰۡ ج  انََِلشَََّٰٰ جُد  ا َٱوََ ٦َي سََٰٰۡ م  َََءَ لسَََّٰٰ ع  و ضََٰٰ  اَو  ه  ع  ر ف 
وۡاَْف٧ََِِلمِۡيز انَ ٱ َت طۡغ  لََّ

 
قيِمُوا٨ََْلمِۡيز انَِٱأ

 
أ زۡنَ ٱو  ِ َٱبَََِٰلوۡ  واََْلۡقِسَََٰٰٰۡ ُ َتُُۡسَََِٰٰٰ لَ  ََ﴾٩لمِۡيز انَ ٱو 

 .]الرحمن[
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 :  التعريف بسورة الرحمنأولًا
  سورة الرحمن من أوائل السور التي نزلت على النب صلى الله عليه وسلم، وهي مكية في قول جمهور 

د سورة الفرقان،  الصحابة والتابعين، وروي عن بعضهم أنها مدنية. والأصح أنها مكية، نزلت بع
وليس هو    ،من باب الثناء على هذه السورة   ذلك و   ، ى عروس القرآنموقبل سورة الحجر، وتس 
وتعد السورة الثالثة والأربعون في ترتيب النزول، وعدد آياتها عند أهل  . من التسمية في شيء

.  نو ، وعند البصريين ست وسبعنو والمدينة سبع وسبعون، وعند الكوفيين ثمان وسبعمكة 
ء الله العظيمة، ودلائل قدرته وتتحدث عن آلا ،تعال هذه السورة أصول العقيدة الإسلاميةو 

الباهرة في كل شيء، ثم تحدثت عن الفناء وذكرت أهوال القيامة وحال الأشقياء يومها،  
 .1ؤمنينوذكرت الجنة وحال الم

 ا: أوجه التناسب عند المفسرينثانيا 

ڄ   قوله تعالى:  فيها الرازي أن آخر السورة المتقدمة جاء وجه المناسبة عند الإمام

والاقتدار فيه إشارة إلى الهيبة والعظمة والجلال، وهو عزيز منتقم  ، ( 55)القمر:ڄ  ڄ
لطيف بالمؤمنين غفور  يأ ڃ  جبار بالنسبة إلى الكفار والفجار، وبدأت هذه بلفظ

 . 2رحيم
الأمم السابقة في سورة القمر فيه الرحمة العظيمة المسوقة الغرناطي أن ذكر  الإمام    وبين

 ،لأصحاب العقولالجليلة والعظات  الكثيرة، لما تحتوي عليه من العبر ؛للمعتبرين بالقرآن
والاعتبار بما جاء  ،  الكتاب   وانقادوا لهذا   ، وبذلك ظهرت حجة الله على الخلق، فانتفع المؤمنون

وهذا من عظيم  ،ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ فيه، ولذلك كرر قوله تعالى: 
للتنبيه على النعمة    ،ڃألطافه سبحانه وتعالى عليهم، ولما كان الأمر كذلك بدأ هذه بــ  

  ،نعمتهوإشارة إلى  ،العظيمة عليهم، وخص هذا الاسم من بين الأسماء الحسنى إشعاراً برحمته
 زدادوا إيماناً مع إيمانهم. لي

 
 . 228، ص27ج،التحرير والتنوير ابن عاشور: ينظر:  1
 . 335، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2



- 30  - 

وله توجيه آخر وهو أن الخطاب في سورة القمر موجه إلى بني آدم بل مشركي العرب 
يقول:  حيث سورة الرحمن التي وجه الخطاب فيها إلى الثقلين الإنس والجن. أتبعت بفمنهم، 

العرب منهم  يشركإذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها وإعذارها خاصاً ببني آدم، بل بم"
للجنس على ما أودع الله   وتقريراً  ؛تنبيها للثقلين وإعذاراً إليهم ؛فأتبعت بسورة الرحمن ،فقط

ۇٴ  تعالى في العالم من العجائب والبراهين الساطعة فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى:  

شد  مر أخطابا للجنسين وإعذارا للثقلين فبان اتصالها بسورة الق ۋ  ۋ  ۅ
 . 1" البيان

ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر مقر المتقين "قال الإمام أبو حيان رحمه الله:  و         
في جنات ونهر عند مليك مقتدر، ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة، ثم ذكر مقر  

والإيجاز.   الفريقين على جهة الإسهاب، إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار
تين بصورة التنكير، فكأنه قيل: من المتصف  ولما ذكر قوله: عند مليك مقتدر، فأبرز هاتين الصف

 ".2الرحمنبذلك؟ فقال: 
بذكر معجزة تدل على الهيبة والعظمة  بدأت  سورة القمروذكر الإمام النيسابوري أن       

عناية وهي القرآن على الرحمة وال  بذكر معجزة تدل  سورة الرحمن  توافتتح   ،وهي انشقاق القمر
 فَذُوقُوا عَذابي وَنذُُرِ مناسبة أخرى هناك ما يدل على الانتقام والغضب كقوله  وذكر  .  الكريم

بعد  سورة الرحمنوذكر في  (21القمر: ) فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَنذُُرِ وقوله  (39القمر: )
 .3مرة بعد مرة وتذكير النعمة على نعمة  ذِّبانِ رَبِّكُما تُكَ  فبَِأَيِّ آلاءِ تعداد كل نعمة 

أن سورة القمر ختمت بذكر صفتي الملك والاقتدار وهما من  البقاعيالإمام بين و 
صفات القوة والعظمة والكبرياء، وافتتحت سورة الرحمن بذكر صفة الرحمة العامة الشاملة، 

 
 . 180ص  ،في تناسب سور القرآن  البرهان الغرناطي،  1

 . 54، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  2

 ، )نقل بتصرف(. 227، ص 6ورغائب الفرقان، جغرائب القرآن النيسابوري،  3
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على تعداد نعمه وآلائه في  فالملك القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة، فقصر هذه السورة
 .1الدارين

ئۈ  ئې  ئې  ئې   انه لما قال في آخر القمرأنه سبح  الإمام السيوطي   وضحأو 

وكيف أنهم يسحبون   ،تعقب ذلك بوصف حال المجرمين في النار ،(46القمر: ) ئى  ئى
ف  وما يلاقون فيها من الشدة والغلظة والمهانة وسوء العذاب، ثم جاء وص  ، فيها على وجوههم

لكن كل  الذي لا يحول ولا يزول، وكيف أنهم يتمتعون في الجنة بأنواع النعيم المقيم تقين،الم
ه الإجمال، ولذلك جاءت هذه الأوصاف مفصلة في سورة الرحمن تماما  جذلك كان على و 

وكيف يفنى الخلق   ،تأتي على الخلق  أنها  وكيف  ،أً بذكر أمر الساعةبدفعلى الترتيب الوارد هنا،  
وهنا ،  ووصف حالهم فيها بالتفصيل  ،ده، ثم الحديث عن أهل النارم ويكون الملك لله وحكله

ٱ  ٻ   :في قوله تعالى ی أنه جاء في الرحمن بلفظ  يأشار إلى نقطة وه

في سورة القمر في قوله تعالى:   ی مع ذكر لفظ   ليتناسب( 41)الرحمن: ٻ

ی  ی  ،وقال فيهم:   ،الله لهم من النعيم هناك  ثم وصف أهل الجنة مع تفصيل ما أعد

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ :ليتناسب مع   ؛ولم يأت بلفظ آخر كأطاع وآمن( 46)الرحمن
لأن الخوف هو عين التقوى، وبهذا التمام والجمال    ،ما ذكر في سورة القمر من وصفهم بالتقوى

 .2قبلها  تيالسورة الفي التناسق والتناسب تكون هذه السورة هي بيان وتفصيل لآخر 
حيان   أبيالإمام  فيما ذكر ثم عقب بكلامالسيوطي  الإمام الآلوسيالإمام وتابع 

  ، أنه سبحانه ذكر في آخر سورة القمر مقر المجرمين ومقر المتقين على سبيل الإجمال  :ومضمونه
  ڄ  ڄ    ذكر معهما بعضاً من آيات الملك والقدرة، فختمت السورة بهاتين الصفتينو 

   وكأن أحداً يسأل من المتصف بهاتين الصفتين، فقيل: الرحمن. ،بصورة التنكير ( 55)القمر:
لما عدد في السورة السابقة ما نزل "  وهو أنه آخر ام الآلوسي وجهاً ف الإماضأو 

بالأمم السالفة من ضروب نقم الله عز وجل، وبيّن عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر 
 

 . 45، ص3، جمصاعد النظر، 140- 139، ص19، ج ر نظم الدر   ،ينظر: البقاعي  1

 . 120، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   2
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ليهم إعراضهم عن ذلك عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض  لتذكر الناس واتعاظهم ونعى ع
اقية وأنكر عليهم أثر كل فن على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآف

 1. "منها إخلالهم بمواجب شكرها، وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تكرر
أحوال المجرمين   فيها سورة القمر     أنإلى  فأشار أولًا   المراغي الأقوال كلها  ذكر الإماموقد  

  تعداد، ثم أشار إلى فصل في سورة الرحمن مقر كلا الفريقينو  ،والمتقين على سبيل الإجمال
ب كل ضرب منها بآية في  يعقمع ت، السورة السابقة ما حل بالأمم السابقة من ضروب النقم

ثم في الثانية   ،قاظهم من غفلتهمالتذكير بأنه تعالى قد يسر هذا الكتاب لتذكر الناس به وإي
 قاوية في الآفنينعى عليهم إعراضهم بعدد ما أفاض الله عليهم من ضروب النعم الدينية والد

 وأنكر على كل واحدة منها إخلالهم بموجب شكرها. والأنفس،

فكأنه قيل: من هو   (55)القمر:ڄ  ڄ لما قال في آخر القمر  وأخيراً ذكر أنه
ڃ فأجيب  ؟ته أهل الأرضوماذا أفاد برحم

2 . 

أن سورة القمر ختمت بذكر صفتين من صفات المولى هما الملك   وبين الشيخ الغماري 
  ، إشارة إلى أن رحمته عمت الدنيا والآخرة ؛افتتحت سورة الرحمن بذكر اسم الرحمن، و والقدرة

 وأن أهل الجنة إنما دخلوها بواسع فضله ورحمته.  
قمر هي وهي أن الأسماء التي ختمت بها سورة ال لطيفة يةإلى نكتة لغو  أيضاً  أشارو 

وفيه   ،فمليك معناه واسع الملك، ومقتدر أي واسع القدرة، والرحمن واسع الرحمة ، صيغ تكثير
لأن مصدره من اتصف بتلك الصفات  فنى؛إشارة إلى أن نعيم الجنة دائم لا يزول ولا ي

 العظيمة.  

 
 . 97- 96، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  1

 . 104، ص27، جتفسير المراغي ينظر:   2
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في سورة القمر على وجه  يلقونه يوم الدين  أن ذكر المتقين وماوأشار كذلك إلى 
  ، ي أعد الله لهمذالالمقيم الإجمال، وسورة الرحمن فصلت ما يلقاه المتقون في الجنان من النعيم 

 .  1بل يشمل المتقين من الجن ،ولا يختص ذلك بالمتقين من الإنس
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

اكتفى بذكر  من المفسرينمن حظ أن لان ، أقوال المفسرين ودراستهامن خلال عرض 
إشارة إلى أنه العزيز    ، ربط بين صفتي الملك والقدرة اللتين في آخر سورة القمربال  مناسبة واحدة

إلى اللطف والرحمة بالمؤمنين،    إشارةً بصفة الرحمن في الثانية    ، وبدأ المنتقم الجبار بالنسبة للكافرين
 . السورتينمباشر بين  تناسبوهو 

إليه   أشاروهما يختلفان عما  ،بوجهين للتناس  ذكرالغرناطي الإمام  حظنا أنلاكما 
المسوقة  الرحمة العظيمة و لعظة والاعتبار فيه من اذكر الأمم السابقة وهو أن  ،الرازيالإمام 

موضوعات السورة المتقدمة   اتصلت  وبذلك   ،بلفظ الرحمن  هذه  ت بدأو للمعتبرين بهذا الكتاب،  
 ن.بفاتحة سورة الرحم

 لمشركي  خطاب السورتين، ففي الأول  توجيه الخطاب فيب ما يتعلق والوجه الثاني هو
تعلق له وهذا  ،وهو وجه آخر للتناسب يظهر عند التأمل طاب للثقلين،وفي الثاني خ ،العرب 

  فيهويدخل  ،ركي العرب بطبيعة الموضوعات، فموضوع سورة القمر يتناسب معه خطاب مش 
يتناسب معه   اوهذ ،تعداد النعم والآلاءيتعلق ب وضوع سورة الرحمن فكل مشرك بعدهم، أما م

 خطاب الثقلين جميعاً، لتتجلى منة الله العظيمة عليهم. 
ذكر الإمام أبو حيان قولًا حسناً في مناسبة السورتين ببيان مقر المتقين هناك،  وقد 
 الفريقين هنا على جهة الإسهاب. وذكر مقر 

، وأسلوب ورة المتقدمةمة في الس في بيان تغليب أسلوب العظوأحسن الإمام النيسابوري  
 الرحمة في هذه. 

 
 . 111- 110ص،  جواهر البيانينظر: الغماري،  1
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إلا أن  اتمة، والخ ةبين الفاتح المناسبة الإمام الرازي في حديثه عنالبقاعي الإمام  افقو 
 ،الرحمة مع المؤمنين صفة اء بذكرفج ،تحدث عن آثار تلك الصفات الإلهيةالرازي الإمام 

البقاعي فإن حديثه يأتي في تكامل الصفات الإلهية مع   الإمام أماو ، القدرة مع المجرمينصفة و 
فذكر أن ملك الملك لا يكتمل إلا بتوفر هذه الصفات كلها معاً، وهو لون   ،بعضها البعض

 آخر في التناسب يحتمله السياق. 
مجيء عاقبة  عن  الوجه الذي ذكره الإمام أبو حيان السيوطيالإمام وافق وجه وقد 

كعادة القرآن في كثير من   ،في سورة الرحمن ومفصلبشكل مجمل في سورة القمر،  الفريقين
 بين السورتين.  ناسبةلممن وجوه االسور، وهو وجه دقيق 

إلى  شار أ ، السيوطيان أبو حيان و الإمام ذكرهالآلوسي فبالإضافة إلى ما الإمام وأما 
ين، ففي في السورت  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ،ہ  ھ  ھ  ھ سر تعداد آيتي  

وهذا يناسبه تيسير الله لهذا الكتاب للانتفاع والاتعاظ به، وفي الثانية    ،ولى ذكر للأم السابقةالأ
نعيهم على إعراضهم عن تلك النعم المبهرة، فالآية المكررة في كل سورة تتناسب مع موضوعاتها،  

 لمتأمل في موضوع السورتين.لوهذا وجه للتناسب دقيق يظهر 
كالمراغي   ،ها مع تبسيطهاوعرضال الأقو المتأخرين يتميزون بحسن جمع  كما وجدنا أن 

فيما يتعلق بالإجمال والتفصيل في جزاء المتقين والكافرين    حيان   أبيالإمام  وجه    حيث أشار إلى
 الله لهذا الكتاب للعظة والاعتبار وذلك بتكرار يربين السورتين، وذكر كذلك ما يتعلق بتيس 

سورة الرحمن، وشرح تقدير الكلام   وآية النعي على إعراضهم في ، القمرآية التيسير في سورة 
 . ناسبات ظاهرةموكلها الفاتحة والخاتمة  بالاستناد إلىبين السورتين 
بــ   سورة الرحمن  علة بدء عم مناسباً الغماري جاء الوجه الذي ذكره الشيخ وقد 

ڃ  :م وعلى سبحانه على الأناعلى عموم رحمته  ا تتضمنه من الدلالة؛ لم (1)الرحمن
  ؛ وجه التفصيل والإجمال بين السورتين كما نوه إلىالمؤمنين خاصة في استحقاقهم الجنة،  

لفتة لغوية جميلة وهي الصفات الواردة في الخاتمة والفاتحة هي بصيغ التكثير، وأن هذه    وأضاف
 فتة لطيفة. ، وهي لالصفات لا تزول لاتصالها بمن هو دائم سبحانه
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 :في المناسبة انوجه لي  ظهرو 
وبدأ أنه ختم السورة السابقة بذكر صفتين من صفاته الجليلة وهما الملك والقدرة،    -1

يتلائم مع ما ذكره سبحانه فيها من نعمه  ل ؛ سورة الرحمن باسم من أسمائه سبحانه وهو الرحمن
 وآلائه.

لى ه السورة عواشتملت هذ ،الملك والقدرة صفتيأنه ختم السورة السابقة بذكر  -2
فقدَّم أجلّ النعم وأكثرها نفعاً وأعظمها فائدةً وهي نعمة تعليم القرآن تعداد نعمه العظيمة، 

الذي هو رأس الأمر كله ومدار سعادة الدارين، ثم امتنَّ بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي هي 
التخاطب والتفاهم الأمور ومناط جميع الأشياء، ثم بتعليمه البيان الذي يكون به مرجع كل 

تصال أن هذه النعم التي يتوقف عليها مدار  وتتوقف عليه مصالح العباد والمعاش، ووجه الا
 سعادة البشرية لا تكون إلا من ملك عزيز ذو قدرة مطلقة وهو رب العزة سبحانه. 
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 حمنسورة الر  وخاتمة  واقعة سورة ال  بين فاتحة التناسب المبحث السادس: 
 

 : نحمسورة الر  خاتمة

انرَ﴿قـال الله تعـالى:  َٰتٌَحِسَََٰٰٰ  يۡر  َخ  بَٰ ان٧٠ََِفيِهِنَّ ِ ذ  اَتكَُٰ  ب كُِمَٰ  َء الَ  ءَِر  ي ِ
 
حُورر٧١ََف بَٰأِ

َفَِِ َٰتر وت  قۡصَََُٰٰٰ امَِٱمَّ َء الَ  ء٧٢ََِلۡۡيَِٰ  ي ِ
 
بَٰ انََِف بَِٰأ ِ ذ  اَتكَُٰ  ب كُِمَٰ  ٧٣ََر  لَ  بۡل هُمَۡو  َق  َإنِسر طۡمِثۡهُنَّ ل مَۡي 

رَ ا ن  ب ك٧٤ََُِج  َء الَ  ءَِر  ي ِ
 
ب انَِف بأِ ِ ذ  اَتكُ  انََٖ ِمُتَّك٧٥ََِم  َحِسَٰ  رِي   بۡق  َو ع  ٖ َخُضَٰۡۡ َر فرۡ ف  َٰ َعۡ   ٧٦َين 

َِ ب  ءَِر 
َء الَ   ي ِ

 
ب انَِف بأِ ِ ذ  اَتكُ  ٧٧ََكُم  َٰر ك  ََسۡمَُٱت ب  ب كِ  َٰلَِٱذيَِر  امَِٱوََ َلۡۡ ل  كۡر   .]الرحمن[َ﴾٧٨لِۡۡ

 

 فاتحة سورة الواقعة: 

ع تَِ﴿قال الله تعالى:  اقعَِ ٱإذِ اَو ق  ذبِ ة١ٌََةَُلوۡ  اَكَ  تهِ  َلوِ قۡع  افعِ ة٢ٌََل يسۡ  رَّ ةرَ افضَِٰ  إذِ ا٣ََخ 
تَِ رۡضَُٱرجَُّ

 
اَلۡۡ ت٤ََِر ج ا بسَََُّٰٰ ب الَُٱو  اَلِۡۡ ب ا ءا٥ََب سََٰٰ ا ن تَۡه  اف كَ  نۢب ث ا َٰث ةا٦َََمُّ اَث ل  َٰجا زۡو 

 
كُنتُمَۡأ ٧ََو 

َٰبَُ ح  صَٰۡ
 
ن ةِٱف أ يۡم  َٰبََُلمۡ  ح  صَٰۡ

 
أ  َ ا ن ةِٱم  يۡم  َٰب٨ََُلمۡ  ح  صَٰۡ

 
أ َلمَۡ ٱو  ةَِ َ شَٰۡ َٰبََُم  ح  صَٰۡ

 
أ  َ ا َٱم  ةَِ َ لمۡ شَٰۡ ٩ََم 

بقُِونَ ٱوََ  َٰ بقُِونَ ٱَلسَّ َٰ ١٠ََلسَّ وْل  ئكِ 
ُ
بُونَ ٱأ رَّ َٰت١١ََِلمُۡق  نَّ  قعة[.]الواَ﴾١٢لنَّعِيمَِٱفَِِج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37  - 

 :  التعريف بسورة الواقعةأولًا
مكية، وقيل فيها آيات مدنية وهو ضعيف، وتعد السادسة والأربعون في ترتيب سورة  

لواقعة من أسماء القيامة كالطامة ا. و زول السور، نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراءن
. وتسعين، وهي سورة جامعة في التذكيرآياتها في العد المدني تسعا  .  والصاخة والآزفة والقارعة

ووصف    ،من أغراضها التذكير بيوم الوعيد، ووصف أحوال العالم يومها، ووصف الجنة ونعيمها
والإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى، والتأكيد   ،إثبات البعث والحشر والنشوروعذابها، و  النار

 1على نزول القرآن من عند الله تعالى. 
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
آخرها  لأن في يتناسب مع آخر سورة الرحمنالواقعة الرازي أن أول سورة الإمام ذكر 

أول هذه السورة الحديث عن القيامة في  من باب النفي والإثبات، و   إشارة إلى صفات الله تعالى
وعظمة   ،وما فيها من العقوبات والمثوبات، وكل هذه الصفات تدل على علو اسمه سبحانه

 وكمال قدرته وجلال هيبته.  الباري تعالى،
سورة الواقعة و  ،فيها إظهار الرحمة الرحمن أن سورة  ووهلمناسبة في اآخر ا وجهوذكر 

 .سورة القمرمع الرحمن ورة عكس س ، علىفيها إظهار الهيبة
سورة  و  ،فيها التنبيه بذكر الآلاء والنعم لرحمن أن سورة اوهي مناسبة أخرى كما أورد 

د النعم على الإنسان  اوأيضاً الأولى اشتملت على تعد  . بمثابة ذكر الجزاء لهم يوم القيامة  الواقعة
 .2كفير والتكذيب بهاومطالبته بالشكر والحمد وعدم الت

 
ام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:  محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تم  أبو  ينظر، ابن عطية،  1

  – ، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، ن: دار الكتب العلمية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(،   542
  .280، ص27، جالتحرير والتنوير ابن عاشور،  ، وينظر كذلك. 238،ص5هـ، ج 1422 -  1بيروت، ط:

أضواء البيان  ، هـ(1393محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: محمد الأمين بن وينظر: الشنقيطي، 
،  مـ1995 -هـ 1415: س.ن،  لبنان   –: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  ن،  في إيضاح القرآن بالقرآن 

 . 508، ص7ج
 . 384، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2
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 -النجم والقمر-عندما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين    أنهالغرناطي  الإمام  بين  و 
وأعلم في آخر سورة القمر أن كل شيء خلقه الله تعالى فبقدر وميزان دقيق، وكل شيء في  

لهم الأخروية، وعلمه ومحض إرادته، جاءت سورة الواقعة لبيان أحوا  ، العالم واقع بقضائه سبحانه
بين أحوالهم في الأخرى الواقعة  جردت السورتان السابقتان أحوالهم في الدنيا، وفي سورة  بعد أن  

أي هذا حالهم وجزاؤهم يوم القيامة، ثم جاء   (56)الواقعة: ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ولذا قال: 
إلى آخر ( 88)الواقعة: ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ تقسيمهم على حسب أعمالهم فقال: 

 .1ةالسور 
ومناسبتها لما قبلها تضمن العذاب للمجرمين، والنعيم للمؤمنين.  ":البحروقال صاحب   

وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض بقوله: ومن دونهما جنتان، فانقسم العالم بذلك 
إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن فاضل وهكذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب 

لمقربون، وأصحاب اليمين والمكذبون المختتم بهم آخر  مة، وسباق وهم اميمنة، وأصحاب مشأ
 .2" هذه السورة
هي شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة  الواقعة  سورة    البقاعي أن مقصودالإمام    وضح و 

في سورة الرحمن من السابقين واللاحقين والمجرمين للدلالة على تمام القدرة بالفعل بالاختيار  
الرحمن بإثبات الجلال والكمال، ودل عليه آخر الواقعة بالتنزيه بالنفي  يه آخر الذي دل عل 

 .3لكل نقص، وإثبات العظمة من الجلال والجمال
وذكر أيضاً أنه لما صنف الناس في سورة الرحمن إلى ثلاثة أصناف مجرمين وسابقين 

اء في هذه السورة  رام، جولاحقين وختمها بعلة هذا التقسيم وهو أنه سبحانه ذو الانتقام والإك
أي التي لابد   ڑ   ک  ک فبين أحوالهم، وبين الوقت الذي يظهر فيه إكرامه وانتقامه،

  من وقوعها.

 
 . 181ص، البرهانينظر: الغرناطي،   1

 . 75، ص10، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان،  2
 . 52، ص3، جمصاعد النظر، 196- 195، ص19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   3
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الثلاثة )الواقعة والرحمن والقمر(    السور بينالتي أوردها  ناسبة من باب الزيادة أذكر المو 
المجادلة التي اختصت سورة  كس  بأنه لا توجد في واحدة منها اسم الله الأعظم الجامع، على ع

 .1بذكر لفظ الجلالة )الله( في كل آية من آياتها 
ن في كل منهما وصف  بأ وجه تناسب هذه السورة مع سابقتها    السيوطيالإمام    ظهرأو 

فإَِذَا ٱنشَقَّتِ   ـب ڑ   ک  ک ار، تجد ذلك في اتصال قوله تعالى القيامة والجنة والن
نه اقتصر في سورة الرحمن على انشقاق السماء ولا ذكر للأرض هناك،  أظ  وهنا نلاح،  ٱلسَّمَآءُ 

كملان  ين ولا ذكر للسماء هنا، فالسورتا(، 4)الواقعة: ڳ  ڳ  ڱ  ڱ :وهنا قال 
وفي آخر هذه ما    ،فذكر في أول هذه ما جاء في آخر تلك   على صورة تقابل  بعضهما البعض
النبات ثم خلق الإنسان رآن، ثم الشمس والقمر ثم  فبدأ في الرحمن بذكر الق  ،جاء في أول تلك 

، ت بذكر القيامة أولاً أثم صفة الجنة، أما الواقعة فابتد ، ثم صفة النار ، والجان، ثم صفة القيامة
النجوم  ثم ذكر ، ثم النار ، ثم الماء ،ثم النبات  ، ثم خلق الإنسان ر،ثم صفة النا  ، ثم صفة الجنة 

ثم ذكر القرآن، فكانت هذه السورة   ،الشمس والقمر  يذكر هناكما لم   ،ولم يذكرها في الرحمن
 .2مقابلة لتلك وكرد العجز على الصدر

الوجه الذي  ورد أثم  ،الرحمنتواخي هذه السورة مع سورة إلى الآلوسي الإمام  أشارو 
 . صاحب البحر ذكره

ف وجهاً آخر وهو حديث انشقاق السماء في الرحمن على غرار حديث رج أضاو 
 . 3السيوطي الإمام في الواقعة، ثم ذكر المتقابلات بين السورتين كما فعلالأرض 
  فيهما،   لنار وصف القيامة والجنة وامجيء    وهي  المراغي ثلاثة أوجه للمناسبة ورد الإمام  أو 

البعض مع وأنه ذكر في الأولى عذاب المجرمين ونعيم المتقين وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين 
والسابقين.  ،وأصحاب مشأمة ،ن إلى أصحاب ميمنةسم المكلفو وبذلك انق ،الآخر منهم

 
 . 53، ص 3، جمصاعد النظر ينظر: البقاعي،   1

 . 121، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   2

 . 128، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  3
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إلى التقابل  أشاروهنا جاء ذكر رج الأرض، ثم  ،وأيضا جاء في الأولى ذكر انشقاق القمر
 . 1بين السورتين في دلائل قدرته في خلقه سبحانه  الذي

  الغماري أن سورة الرحمن لما كان الحديث فيها عن نعيم أهل الجنة  الشيخ رأىو 
ون،  بقر كان المناسب في هذه أن يقسم الخلق إلى ثلاثة أقسام: السابقون وهم الم  ،بإسهاب 

وأصحاب اليمين وهم أهل الجنة، وأصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال أي الضالون  
المكذبون وهم أهل النار المعبر عنهم بالمجرمين في السورة السابقة، وبذلك تكون السورتان قد  

 .2المعذبيننعمين و استوفيا أنواع الم
مناسبة أول سورة الواقعة في  رحمه الله سيد قطب هذكر ختاماً أحب أن أضيف ما و 

فتلتقي رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق، بالواقعة التي بدأت بها السورة .  "فقال:  ،اتمتهابخ
 .3" يموتختم بما يوحيه هذا اليقين الثابت الجازم من اتجاه إلى الله بالتسبيح والتعظ

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
أشار  فقد نلاحظ مما سبق من أقوال المفسرين أن وجوه المناسبة بين السورتين كثيرة، 

ثم   ،الرازي إلى التناسب من جهة صفات الله تعالى التي ذكرت في آخر سورة الرحمنالإمام 
شأن المولى  عظم ىعل  فيها من الأحداث، وكل ذلك إنما دل كان الحديث عن القيامة وما

  وهو توجيه حسن. ،وقدرته التي تفوق كل الحدود، سبحانه
  ذكر أن هذه السورة فيها إظهار الهيبة، والسورة السابقة فيها إظهار أيضاً في وأبدع 

وأن الإنسان لا يخلو حاله من الخوف  ، فالتناسب في توالي السورتين واضح جلي ،الرحمة
يتجلى التناسب عنده بين موضوعات غيب والترهيب. أيضاً وكلاهما مطلوب في التر  ،والرجاء
 والثاني فيه ذكر الجزاء لهم يوم القيامة. ، فالأول فيه تعداد النعم ،السورتين

 
 . 130، ص27ج  ،تفسير المراغي ينظر:   1

 . 112، صجواهر البيانينظر: الغماري،  2

 . 3473ص ،6، ج في ظلال القرآنسيد قطب،  3
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أحوالهم  ت الأولى ذكر  بين أنفالتناسب  وجوه أخرى في اً الغرناطي درر الإمام ساق و 
وبيان جزائهم  ، خرويةم الأأحواله ت الدنيوية بين حامد شاكر ومنكر كاذب، والثانية ذكر 

 والتقسيم على حسب أعمالهم. ،يومئذ
وأبدى الإمام أبو حيان وجهاً حسناً حين قسم الناس في الرحمن إلى كافر ومؤمن 

 لسابقون المقربون. فاضل ومؤمن مفضول، ذكر في هذه أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وا
س في سورة الرحمن إلى ثلاثة  لنام ايقس ت التناسب من خلال البقاعيالإمام  بين وقد

 . وسورة الواقعة جاءت في شرح أحوالهم الأخروية ،المجرمون والسابقون واللاحقون :أقسام
الأمور التي اشتركت في الوصف  على السيوطي الإمام  الذي أورده وجهالوقد اشتمل 

بين السورتين والتقديم ثم يصل فيها إلى المقابلة العجيبة  ،والجنة والنار، السورتين كالقيامةبين 
على أكمل وأدق الوجوه، من ذلك التفطن إلى ذكر السماء في   بينهما اصل والتأخير الح

، وكذلك المقابلة بين وصف القيامة والجنة والنار وحديث القرآن ،والأرض في الواقعة ،الرحمن
ولغة   ،ن السيوطي من أفضل من أظهر جماليات التناسب بين السورتين بأسلوب سلسيكو ف

الاستشهاد بكلامه عند الحديث عن  عنولذا ترى من جاء بعده لم يستغن  ،سهلة واضحة
 .من المفسرين التناسب كأمثال الآلوسي والمراغي والغماري وغيرهم

وهو تقسيم المكلفين   ،احب البحرأخذاً من ص  ناسبةالمإلى    الآلوسيالإمام  أشار  كما  
الرحمن   سورة  لمشأمة والسابقون بحسب ما ذكروا فيفي الواقعة إلى أصحاب الميمنة وأصحاب ا

 من المجرمين والتفاضل بين جنتي المؤمنين، وهذا من أجمل صور التناسب بين السورتين.
تقسيم الناس بين  شير إلىي ذيالمناسبة ال اكتفى بذكر وجه  فقدالغماري  الشيخ أماو 

 السورتين. في التيالسورتين بين منعمين ومعذبين، ولم يتطرق إلى المتقابلات 

انطلاقاً من اللطيفة التي أوردها الإمام الآلوسي لبعض و وجه  بة  المناس  وقد ظهر لي في 
ثلاثين مرة،  أهل الله أن في سورة الرحمن تكررت الآية ﴿فبَِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إحدى و 

ة عقيب ذكر النار وأهوالها  ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه وذكر المبدأ والمعاد، وسبع
لأولى على عدد أبواب الجنة، ومثلها عقيب  على عدد أبواب النار، وثمانية عقيب ذكر الجنة ا

لى وقاه الله  ذكر الجنة الثانية، فكأنه أشير بذلك إلى أن من اعتقد وعمل بموجب الثمانية الأو 
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بالواقعة وذكر فيها تبعها ، ثم أ1ه من عذاب جهنم، واستحق كلتا الجنتين بفضله ومنه سبحان
أمر القيامة، إشارة إلى قرب وقوعها وأنه يقضى أمره فيها برفع أصحاب الجنة إلى العليين 

 وخفض أصحاب النار إلى الأسفلين.
  

 
 . 126، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  1
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 سورة الواقعة  وخاتمة سورة الحديد  التناسب بين فاتحة المبحث السابع: 
 

 خاتمة سورة الواقعة: 

إَِ﴿  قال الله تعالى:  َ ا مَّ
 
َمِنَ ف أ ن  بيِنَ ٱَنَكَ  رَّ نَّتَُن عِيم٨٨ََٖلمُۡق  َو ج  انر يۡح  ر  َو  وۡحر ا ٨٩َََف ر  مَّ

 
أ و 

َٰبَِ حَٰ  صَََٰٰٰۡ
 
َمِنَۡأ ن  َٰب٩٠ََِلَۡ مِينَِٱإنَِكَ  حَٰ  صَََٰٰٰۡ

 
َمِنَۡأ َٰمرَلََّٰك  ل  ٩١ََلَۡ مِينَِٱف سَََٰٰٰ  َمِن  ن  إنَِكَ   َ ا مََّٰ

 
أ و 

بيِنَ ٱ ِ ذ  ِيم٩٢ََٖلضَََّٰٰ ل يِنَ ٱَلمُۡك  ِنَۡحَ  َم  لر ليَِ ٩٣َف نُُُ ت صََٰٰۡ حِيمَ و  ق٩٤ََُّةَُج  َح  اَل هُو  َٰذ  َه  ٩٥ََلَۡ قِينَِٱَإنَِّ
َِ ب حَِۡب ََسۡمَِٱف س  ب كِ  ظِيمَِٱر   .]الواقعة[َ﴾٩٦لعۡ 

 
 فاتحة سورة الحديد:  

اَفَِِ﴿ قـال الله تعـالى: َِمَٰ  َلِلَّّ بَّح  َٰتَِٱسَََٰٰٰ  َٰو  م  رۡضِٖۖٱوََ َلسََََّٰٰٰ
 
ََلۡۡ زِيزَُٱو هُو  َۥل ١ََُلۡۡ كِيمَُٱَلعۡ 

َٰتَِٱمُلَٰۡكَُ َٰو  م  َٱوََ َلسََََّٰٰٰ
 
دِيرٌََۦيحََُِۡرۡضِٖۖلۡۡ َقَٰ  ءٖ ۡ َشَ  ِ

َكُُ  َٰ َعۡ   يمُِيَٰتََُۖو هُو  ٢ََو  لَُٱهُو  وَّ
 
ََلۡأٓخِرَُٱوََ َلۡۡ

هِرَُٱوََ  َٰ لََِلۡۡ اطِنََُۖٱوََ َلظَّ َع  ء  ۡ َشَ  ِ
َبكُِل   .]الحديد[َ﴾٣يمٌَو هُو 
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 :  الحديد التعريف بسورة أولًا
صدرها  نإقيل ة، و يتها، فالجمهور على أنها مدنيمكية السورة ومدن فيهناك خلاف 

ن في ترتيب النزول على قول الجمهور، نزلت و عمدني، وهي السورة الخامسة والتس   باقيالمكي و 
ن و وعشر  ن في العد المدني، وتسعٌ و وعشر  وقبل سورة التوبة، وعدد آياتها ثمانٌ  ةبعد سورة الزلزل

 في العد الكوفي والبصري. 
وعموم ،  وسعة قدرته  ،الله وصفاتهاشتملت السورة على أغراض عدة من التذكير بجلال  

  وبما جاء به من عند ربه،  ، والأمر بالإيمان به وبرسوله ،ووجوب وجوده ، وسعة علمه ،تصرفه
والحمد على والتذكير برحمة الله بخلقه، من سبل النجاة والهدى ا في القرآن بموكذلك التنويه 
والإشارة   ،من الأجر والثواب خير وأبقىوأن المال زائل يفنى، وما عند الله  ،الإنفاق في سبيله

وتحذر وكذلك للنافقين من سوء العذاب،  ،إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة
وبيان فضل الجهاد  ، وقلة الاكتراث بالحياة الدنيا والأمر بالصبر ،قساوة القلوب المسلمين من 

 . 1إلى غير ذلك من الأغراض الجليلة
 التناسب عند المفسرين جهأو ثانياا: 

المراد فسبح واذكر  ويحتمل أن يكون قال الإمام الرازي في مناسبة الفاتحة بالخاتمة "
ربك باسمه الأعظم، وهذا متصل بما بعده؛ لأنه قال في السورة التي تلي هذه: ﴿سبح لله ما  

توافقهم ولا  فكأنه قال: سبح الله ما في السماوات، فعليك أن (١الحديد: )في السماوات﴾ 
 .2" ، فإن كل شيء معك يسبح الله عز وجلتلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة

فيه    (57)الواقعة:   ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   الإمام الغرناطي أن قوله سبحانه:    رىي
رون البعث، ثم أتبع ذلك بعدة آيات  كلأولئك الجهال الذين ين من التوبيخ والتقريع والزجر 

دعا فيها المكذبين وأهل الزيغ والإلحاد إلى  (58)الواقعة: ڄ  ڃ  ڄ من قوله:  ابدءً 
وهذا الأمر ليس في مقدور   ،من النطفة مالنسل وكيف أنه أوجده : أمور منهاالتأمل في عدة 

 
 ، )نقل بتصرف يسير(. 356-355، ص 27،ج التحرير والتنويرابن عاشور،  1

 . 440، ص29، ج التفسير الكبيرالرازي،  2
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أحد إلا الله، وكذلك أمر إماتة الأحياء، فإن الذي خلق الأحياء قادر على إعادتهم بعد موتهم، 
ڳ   ق الأول. ثم ساق أدلة أخرى على إمكان البعث، فقال:  وهذا أهون وأيسر من الخل

 ې  ې     ې    ې  (68)الواقعة:  ے  ۓ  ۓ  ڭ  (63)الواقعة: ڳ  ڳ

ووبخوا   ،فنذروا على سوء جهلهم ،(73)الواقعة: ئۆ  ئۈ : إلى أن قال  (71)الواقعة:
 ،(81ة:واقع)ال ٿ  ٿ   ٿ  ٹ على قبح ضلالهم، ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى: 

ولما حوت هذه الآيات على قبائح    ،(87)الواقعة:  ڌ     ڎ   ڎ واستمر التوبيخ إلى قوله:  
تنزيها عن ضلالهم   ؛(96)الواقعة: ڭ  ۇ  ۇ  ۆ مرتكباتهم وسوء فعالهم أعقب بقوله: 

مبيناً  ...ې  ې    ى  ىئا     ....  ۈ  ۈ وسوء معتقداتهم، ثم قال في أول الحديد 
وهو الأول   ،وأنه المنفرد بالملك والحمد  ،التام بصفات الجلال ونعوت الكمال انه انفرادهسبح

فهذه الآيات   ،(6)الحديد: ڑ     ڑ  ک    ک  إلى أن قال: ، والآخر والظاهر والباطن
  ، وتعريفهم بأسماء الله وصفاته  ،وقطع ضلالهم  ، هي بمثابة الرد على الذين أشير إليهم في الواقعة

 .1حمت السورتان واتصلت المعاني بعضها ببعضك التوبذل
ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة، لأنه تعالى "وقال صاحب البحر: 

أمر بالتسبيح، ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات والأرض، 
لى الديمومة والاستمرار، وإن  الماضي، ويسبح بلفظ المضارع، وكله يدل عوأتى سبح بلفظ 

 . 2"ن في السموات والأرضذلك ديدن م
هو بيان عموم الرسالة الإلهية بالبعث   سورة الواقعة  البقاعي أن مقصودالإمام    وقد بين

نزيه الله تعالى عن وتحقيقاً لت  ،إلى الأصناف الثلاثة المذكورين في السورتين السابقتين من الثقلين
وجاء في خاتمتها الأمر بتنزيه الله عن   ،التي قبلها عن منكري البعثكل نقص بعد أن تحدثت  

 
 . 181، ص تناسب سور القرآن  في  البرهانينظر: الغرناطي،   1

 . 100، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  2
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وإذعاناً لطاعته،    ،كالتعليل لآخر الواقعة تعظيماً له سبحانه   ۈ هذا النقص، فبدأ هذه ب  
 .من غير أن يشير إلى اسمه الغرناطيابن الزبير الإمام كلام ساق  ثم  .1وإقراراً بربوبيته 
من ورود التسبيح والأمر به،   المناسبة بين الفاتحة والخاتمة إلى السيوطي الإمام  وأشار

أن تمام المعنى في هذا هو أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به، فكأن التقدير:   مضيفاً 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆلأنه  (96:واقعة)الۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   2)1:ديد )الح. 

 . 3الآلوسيالإمام تابعه و 
وجه التعلق اللفظي  من يالسيوطو  ان أبو حيانالإمام وردهما أالمراغي ذكر الإمام و 

 .4الظاهر بين السورتين
أضاف أن سورة الواقعة  ،لتعلق اللفظيل هالغماري فإنه بالإضافة إلى ذكر الشيخ وأما 

، والمقربين أصحاب الميمنة :ذكرت أنواع الخلق يوم القيامة، وقسمت أهل الجنة إلى قسمين
أهل النار وهم أصحاب المشأمة المكذبون الضالون، فضمت    منواحد  بينما اكتفت بذكر نوع  
  ، لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ين؛كان الناس في الدنيا يحسبونهم مؤمن  هذه السورة نوعاً آخر

 ..ٹ ڤ ڤ  ڤ تأمل الآيات من قوله تعالى: ، ويبطنون الكفر وهم المنافقون

 ھ  ھ إلى 


5. 

 ينالمفسر توجيه أقوال ثالثاا: 
التعلق اللفظي   جهمن خلال ما سبق من كلام المفسرين نجد أنهم مجمعون على ذكر و 

تعليلا   وبدء هذه بالتسبيح، الواقعةفي آخر  مر بالتسبيحالأ من ورودالظاهر بين السورتين، 
 . تمام المناسبة من لآخر ما قبلها وهذا 

 
 . 59، ص3، جمصاعد النظر، 251- 250، ص19، ج نظم الدرر : البقاعي،  ينظر  1

 . 122- 121، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   2

 . 164، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  3

 . 157، ص27، جتفسير المراغي ينظر:   4

 . 114- 113، صجواهر البياننظر: الغماري، ي 5
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لها من وقات كالمخل  إشارة ضمنية للمخاطبين بإخبارهم أنأن هناك وأضيف هنا 
يقول تعالى:   حيث  كل عيب أو نقص،  منحولهم تسبح بحمد الله، وتعظمه، وتمجده، وتنزهه  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   :فكأنه يريد أن يقول لما   (،44)الإسراء
 كان هذا حال كل شيء من حولكم، أليس من الأحرى أن يكون هذا حالكم وديدنكم

  بحانه وذكره في كل وقت وحين.رة تسبيحه سدعوة إلى كثوفيه  !!أيضا
لبقاعي الذي أشار إلى أن سورة  لإمام اناسبات أخرى كامورد مفسرون آخرون أو 

سورة  الواقعة ومن قبله سورة الحديد فيها بيان عموم الرسالة للأصناف الثلاثة المذكورين في 
  ا لم أقف عليه- جديدة سبةمنافي إيجاد  يالغمار الشيخ وقد أبدع ، وهذه لفتة لطيفة. الرحمن

قعة فيها تقسيم أهل الجنة إلى الواسورة  أن    يوه  -عند المتقدمين في حدود اطلاعي والله أعلم
قسمين أصحاب الميمنة والسابقين بينما اكتفى بذكر نوع واحد من أهل النار وهم أصحاب 

شأمة وهم نوعاً آخر من أصحاب المفتضمنت سورة الحديد المشأمة المكذبون الضالون، 
 وجه للتناسب.و المنافقون، وه

 :المناسبةفي ووقفت على وجه 
بيان أن كل شيء   سورة الحديدبالتسبيح، وفي أول    أمْرٌ   واقعةرة الأن في خاتمة سو   -١

يسبح له، وهذا فيه تأكيد على حقيقة واحدة وهي أن الذي أمره بالتسبيح هو وحده المتصرف  
ائه الحسنى لإثبات هذا المعنى، أعقب ذلك بذكر خلق في هذا الكون فجاء بطائفة من أسم
 هذا الغرض. على لتأكيدلالسموات والأرض والليل والنهار 
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 سورة الحديد  وخاتمة سورة المجادلة  التناسب بين فاتحة المبحث الثامن: 
 

 :سورة الحديد خاتمة

اَ﴿ قـال الله تعـالى: هَٰ  يُّ
 
ِينَ ٱيَٰ  أ نُواََْلَّ َْٱء ام  قُوا َ ٱَتَّ ولََِِللَّّ َََۦو ء امِنُواَْبرِ سَََُٰٰٰ يؤُۡتكُِمَۡكفِۡل يۡنِ

اََۦمِنَرَّحَۡ تهَِِ ي جۡع لَلَّكُمَۡنوُرا َبهَِِو  ي غۡفرَِۡل كُمَۡۚوَ َۦت مۡشَُٰون  َُٱَو  فُوررَرَّحِيمرََللَّّ ٢٨ََغ  عۡل م  َي  ِ لََّ لّ 
هۡلَُ
 
َٰبَِٱأ ِنَف ضَٰۡلََِلكِۡت  ءَٖم  ۡ َشَ  َٰ َعۡ   قۡدِرُون  َي  لََّ

 
َِٱأ ََللَّّ نَّ

 
أ ضَٰۡل َلَۡٱو  َِٱبيِ دََِف  ا ءََُۚللَّّ نَي شَٰ  يؤُۡتيِهَِم 

َُٱوََ  ضۡلَِٱذُوََللَّّ ظِيمَِٱَلۡف   .[]الحديد َ﴾٢٩لعۡ 
 

 فاتحة سورة المجادلة: 

َ﴿قال الله تعالى:  مِع  َُٱق دَۡسَٰ  ََللَّّ ََلَّتَِٱق وۡل  إلِّ  ت شَٰۡت يَِ  اَو  وجِۡه  َفَِِز  َٰدِلكُ  َِٱتجُ  َُٱوَ َللَّّ ََللَّّ
ا َۚ كُم  َ  اوُر  عَُ م  َي سََٰٰۡ َ ٱَإنَِّ يٌََللَّّ ب صََِٰٰ مِيعُبَ ِينَ ٱ١َسََٰٰ  ِنََلَّ َمِنكُمَم  َٰهِرُون  َيظُ  اَهُنَّ ا ههِِمَمَّ ن سََِٰٰ 

َ َٰتُهُمَۡإلََِّ ه  مَّ
ُ
إنَِۡأ َٰتهِِمََۡۖ ه  مَّ

ُ
ََلَّ َََََٰٰٰٰٰ ِ ٱأ ِن  اَم  را َمُنك  ن هُمَۡۚوَإِنَّهُمَۡلَ  قُولوُن  ۡ ل  وۡلَِٱو  ََلۡق  اَۚوَإِنَّ زُورا َ ٱو  ََللَّّ

فُوررَ َغ  فُوٌّ  .]المجادلة[َ﴾٢ل ع 
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 :  المجادلة التعريف بسورة أولًا
ــور القرآن، نزلت   ــورة المائة وثلاث في ترتيب نزول ســــــ ــورة المنافقون وهي الســــــ بعد ســــــ

ــورة التحريم، وهناك قول بأنها نزلت  ــورة الأحزاب وقبل ســـ وهذا الذي يرجحه الطاهر  ،قبل ســـ
ــور. وهي مدنية، وفي رواية عن عطاء أن الع ــر الأول منها مدني والباقي مكي. ابن عاشـــــــــ شـــــــــ

وآيهـا في  نزلـت بمكـة.(7:ادلـة)المج ـ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  هـا إلا آيـة وقـال الكلب: مـدنيـة كل 
أغراضــها الحكم  وفي العد البصــري والكوفي اثنتان وعشــرون. من  ،نيالعد المدني إحدى وعشــر 

ضــــــهم:خُوَيلة بنت خولة بنت ثعلبة، وقال بعبن الصــــــامت من زوجه    سفي قضــــــية مظاهرة أو 
 :بعضــــهم :خويلة بنت الصــــامت. وقالغيرهموقال  خويلد.وقال آخرون: خويلة بنت ،  ثعلبة

وإبطـال مـا كـان في الجـاهليـة من تحريم المرأة إذا ظـاهر منهـا زوجهـا، وكـذلـك   .خويلـة ابنـة الـدليج
الى لا يحيطه وأن علم الله تعالإعلام بإيقاع البأس الشـــــديد الذي أشـــــارت إليه ســـــورة الحديد،  

وكذلك بيان ضــــلالات   ،لمن يتناجى بالمعصــــية والعدوان والوعيدويعلم الســــر والنجوى شــــيء  
وحلفهم على الكذب، وفيها أيضــاً بيان   ،وموالاتهم لليهودومناجاتهم بمرأى المؤمنين،  المنافقين 

من يحادون مودة  وترك  ،وبيان أن الغلبة لله ورســــوله ،آداب مجلس النب صــــلى الله عليه وســــلم
  .1بهمالله ورسوله ولو كانوا من أقار 

 
 

 
جامع  ، هـ( 310يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمد بن جرير بن  ينظر: الطبري، 1

،  23، جم  2000 - هـ  1420، 1، ط:مؤسسة الرسالة  :، ن أحمد محمد شاكر : ت  ،البيان في تأويل القرآن 
فتح  ، هـ(1250مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: محالشوكاني، : كذلك  ينظرو  .219ص

دمشق، بيروت،   - ، ن: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  القدير 
دي،  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحوينظر: الواحدي، . 217، ص5هـ، ج 1414 -  1ط:

: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  ت ، تفسير القرآن المجيدالوسيط في  ،  هـ(468النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 
،  الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 . 258، ص4، جم 1994 -هـ  1415 1ط:،  لبنان   –  : دار الكتب العلمية، بيروت، نقدمه عبد الحي الفرماوي 
 . 6،ص28،جالتحرير والتنوير: ابن عاشور، وينظر أيضا  
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 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
لتي قبلها أنه سبحانه لما بين حال مشركي لالإمام الغرناطي مناسبة هذه السورة  ذكر

وجاء توبيخهم وتقريعهم على ذلك من أول سورة ص إلى    ،وسوء فعالهم  ،العرب وقبح عنادهم
الذي قطع فيها دابرهم وكذا في سورة   - ذلك سابقاً في سورة القمر ذكركما   -ر سورة القم

زيادة في وأحوالهم يومها  ،الرحمن، أعقب ذلك بسورة الواقعة التي فيها بيان منازلهم الأخروية
تهم في أول سورة الحديد فبدأ امن شنيع افتراءالله تعالى  والتي استدعت تسبيح    التوبيخ والتقريع 

وفيها وُجه الخطاب إلى المؤمنين في قوله:  ،(1:ديد )الحۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ له: بقو 
 ک  گ  گثم أتت بعدها سورة المجادلة  ذلك الى آخر السورة،  واستمر (7:ديد )الح

معرفتها وهو الظهار، وهذا امتداد بحادثة يتشوق المؤمنون إلى مستمرة على هذا القصد 
 ،(7:ديد )الح ک  گ  گ :ين في سورة الحديد في قوله للخطاب الذي جاء للمؤمن 

وهذا شأن معظم آي السور بها فصرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين من أحكامهم وتعريفهم 
 .1بعدها

أن مقصودها الإعلام بإيقاع البأس الشديد التي أشارت إليه   فيرىالبقاعي الإمام أما 
والإحاطة بجميع    ،وكمال القدرة  ،سبحانه من تمام العلم  الحديد بمن حاد الله ورسوله لما له سورة  

ودلت على ذلك  صفات الكمال، وعلى ذلك دلت تسميتها بالمجادلة بأول قصتها وآخرها.
 .2أيضاً تكرير الاسم الأعظم في كل آية من آياتها 

وإثبات الفضل  ،ورد مناسبة أخرى وهي أن سورة الحديد ختمت ببيان عجر الخلقأو 
ولا صوت عن  ، لا يشغله سماع عن سماع ، حدوأنه سماعه لجميع الخلائق وا ، وحدهالعظيم لله

صوت، وأن ابتداع بعض الرهبانية بما لم يأذن لهم رب العزة فيه كان سبباً للتضييع، فجعلوا 
تحريم ما أحل الله،   من قت ومطلق، والأول كان من الرهبانية لما فيهؤ على نوعين م الظهار

  ، على كمال التعبدمنهم  حرصاً    ؛قت في نهار رمضانؤ ة قد منع نفسه بالمفكان بعض الصحاب
صلى الله -وعدم الجماع في نهار رمضان، وبعضهم قد ظاهر مطلقاً فشكت امرأته إلى النب 

 
 . 182، ص في تناسب سور القرآن   البرهانينظر: الغرناطي،   1

 . 68، ص3، ج مصاعد النظر، 331، ص19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   2
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وأزال ضررها  ،وهتفت باسم الله، فعلم سبحانه شكايتها ،بما لحق بها من ضرر -عليه وسلم
معلماً عباده   ،القيامة  مة للمسلمين إلى يومواقعتها رخصة عا  ولغيرها حتى صارت لها  بحكم عام  

وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وكان قد أمر بالإيمان به   ،بأنه سبحانه ذو فضل عظيم
من ت  وقع  تيوبرسوله، وليعلم أهل الكتاب ما لهذه الأمة من ميزة وكرامة في تخفيف الشدائد ال

أي أجاب بعظيم   ،(1:ادلة)المج     ٱ  ٻ  ٻ  شاء، فقال: وأنه يختص برحمته من ي ،بعضهم
 .1فضله من اتصف بجميع صفات الكمال سبحانه 

أن سورة الحديد لما افتتحت بذكر الصفات الجليلة للمولى  الإمام السيوطي بينو 
 ،(4:ديد )الحڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ.. سبحانه كالأول والآخر والظاهر والباطن، ثم قال: 

ع قول المجادلة التي شكت إلى النب صلى الله عليه وسلم، ولهذا  سم ذكر أنه افتتحت هذه ب
حين نزلت "سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني   -رضي الله عنها-عائشة    السيدة  قالت

  الذي في   لإجمال لتفصيل    ي آية التناجي وهجاءت    ثم   ".2تقول  لفي ناحية البيت لا أعرف ما
وبذلك تتضح الحكمة في الفصل بها بين   ،(4:ديد الح)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄقوله تعالى: 

 .   3ۈ   الحديد والحشر مع تآخيهما في الافتتاح بـ 

 .4السيوطي بتمامه الإمام الآلوسي كلام الإمام ورد أو 
أن سورة الحديد ختمت بفضل  :الأولى ، مناسبتين مباشرتين ذكر الإمام المراغيكما 

أن الأولى جاء   :هذه بما هو من هذا الوادي. والثانية الله وأن الفضل بيده وحده، وافتتحت 
ا الظاهر والباطن، وذكر في مطلع هذه هفي مطلعها ذكر الصفات الجليلة للمولى سبحانه من

 . 5ل المجادلة التي شكت إلى الله تعالىو أنه سمع ق

 
 . 332، ص19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   1

 . 117، ص9في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: )وكان الله سميعاً بصيراً(، ج  ريالبخاأخرجه   2

 . 122، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   3

 . 197، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  4

 . 3، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   5
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ذكر لما  مناسبتها لما قبلها من وجه آخر وهو أنه تعالى    ر إلىفأشا  يالغمار   الشيخ  وأما
بطانهم الكفر وتربصهم بالنب  إارهم الإيمان و بسبب إظهفي الأولى وعيد المنافقين بدخول النار  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ        صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الدوائر، قال تعالى:  

وذكر في المجادلة نوعا آخر من  . لآيةا(14:ديد )الحک  ک  ک  ک  گ
ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ    قال تعالى:  ،وهو موالاتهم لليهود ، ه النارالكفر وجبت لهم ب

 المقصود في الآية هم اليهود.  (14:لمجادلة)اڑ  ک

السورة السابقة في أن الله تعالى وجه الخطاب مناسبة أخرى الغماري الشيخ يسرد و 
ہ  ہ  قال تعالى:  ،وسلم نب محمد صلى الله عليهباليمان يأمرهم بالإلأهل الكتاب 

أي بمحمد  (28:ديد )الحے  ے   ۓ  ۓ أي بموسى وعيسى  (28:ديد )الح  ہ
  ، بسبب إيمانكم به (28:ديد )الحڭ  ڭ ڭ  ڭ  -صلى الله عليه وسلم-

أي يوم القيامة   (28:ديد )الحۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ،وتصديقكم بكتابه وبكتابكم
ۈ         ۇٴۋ   كما أخبر في الآية  -صلى الله عليه وسلم- للمؤمنين من أمة محمد كما جعله 

  ، إلى ما عليه اليهود من إيذاء النب والمؤمنينتعريضاً وإشارة  ،(28:ديد )الح ۋ  ۅ     ۅ
لعذبنا الله بما نقول له في لو كان هذا نبياً حقاً ويقولون  ،وهو ضد ما أمروا به من الإيمان

ہ   ہ   : جاء الوعيد بعده بقولهفقوبتنا وهلاكنا، ولأوشك أن يعجل بع ،الباطن

لأنهم غارقون في الكفر  ؛يمانهم غير متوقعإوفي الآية التي إشارة إلى أن ، (8:ادلة)المج ہہ 
مناسبة بين السورتين  ، وتلك ويسعون في إيذائهم ،ع شدة الحقد والعداوة للنب والمؤمنينم

 .1ظاهرة
 رينتوجيه أقوال المفس ثالثاا: 

هو  الوجه الأساسي للمناسبة عند الإمام الغرناطيمن خلال ما سبق نلاحظ أن 
 ،(7:ديد )الحک  گ  گ الخطاب الذي وجه للمؤمنين في سورة الحديد بقوله: 

 
 . 116- 115، صجواهر البيانينظر: الغماري،  1
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وجاءت المجادلة بحادثة الظهار وما يخصهم من الأحكام وتعرفهم بها، فتبين أنها امتداد للخطاب 
للمناسبة لم يذكرها   أوجها أن هناك    يبلكن العج  ،وجه حسن  هوو   ، الذي جاء لهم في الحديد

أن مقصودها الإعلام بإيقاع البأس الشديد   منالبقاعي مثلاً  الإمام  ولم يشر إليها كالتي أوردها  
كما أشار إلى مناسبة ظاهرة بين خاتمة السورة  ،  التي أشارت إليه الحديد بمن حاد الله ورسوله

السورة التي سمع الله فيها   وأول هذه ،العظيم لله وحدهثبات الفضل جاء فيها إ تيالسابقة ال
وليعلم أهل  صلى الله عليه وسلم بعظيم فضله ومنه وكرمه سبحانه.قولها وهي تشكو النب 

ها الرهبانية  و الكتاب ما لهذه الأمة من عظيم المنة من ربهم في تخفيف الشدائد التي ابتدع
 عليهم.  فشددوا على أنفسهم فشدد الله

لما ذكرت صفات الله تعالى  أنه آخر يوطي من وجهالس لإمام قد ظهرت المناسبة لو 
ڦ   معية الله لعبده بقوله:  ت ثم ذكر  ،كالأول والآخر والظاهر والباطن في سورة الحديد

- افتتحت هذه بذكر سماع قول المجادلة التي شكت إلى النب  ،(4:ديد )الحڦ  ڦ  ڦ  ڄ
المعية وهو توجيه دقيق فيه تكامل  ثم إن آية التناجي تفصيل لآية  -لملى الله عليه وسص

   المقاصد بين السورتين. 
   .السيوطي والبقاعي الإمامان ما ذكره فقد اعتمد علىالمراغي  الإمام أما

 السابقينلم أجدها في حدود اطلاعي عند  - مناسبة جديدة    أورد الإمام الغماريكما  
من  ذكر في المجادلة نوعا آخر  ، نارلهم في الء ذكر المنافقين وسبب دخو أنه لما جا -والله أعلم

وهو توجيه جميل يظهر تكامل موضوعات    ، هذا الوعيد وهو موالاتهم لليهود  الكفر استحقوا به 
 بعض. بالسورتين بعضها 

بالإيمان  أن في السورة السابقة جاء الأمر لأهل الكتاب  أخرىثم أضاف مناسبة 
ون أجرهم مرتين، ثم في المجادلة ذكر شنيع وأخبرهم بأنهم يؤت - عليه وسلمصلى الله-بمحمد 

 قولهم وفعلهم ضد ما أمروا به، وهذا أيضاً وجه في التناسب في محله.
 في هذه السورة. حيان   الرازي وأبيينالإمامولم أقف على المناسبة في تفسير 

سورة  بالتسبيح وبين في أول  أنه أمر في آخر الواقعةوجه المناسبة الذي ظهر لي و 
في السموات والأرض، ثم ذكر جملة من الصفات الإلهية منها العلم،  الحديد أنه يسبح له ما 
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فجاءت حادثة المجادلة التي سمع قولها برهاناً على علم الله تعالى، ودليلاً على معيته، وأنه عَلِم 
 لم.لوقائع لمضمون تلك والله أعشكواها ففصَّل في مسألة الظهار، فهذه السورة هي بيان با
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 سورة المجادلة  وخاتمة المبحث التاسع: التناسب بين فاتحة سورة الحشر 
 

 :سورة المجادلة  خاتمة

َ﴿ :قــال الله تعــال ِينَ ٱإنَِّ ََلَّ ا دُّون  َ ٱيَُُٰ  ََُللَّّ ول  ر سَََُٰٰٰ َفََِِ ۥَو  وْل  ئَِٰك 
ُ
ذ ل يِنَ ٱأ

 
٢٠ََلۡۡ تَٰ ب  َُٱك  ََللَّّ

ن اَ۠
 
َأ َّ غۡلبَِ 

ََلۡ   إنَِّ  َ يِ  رسََُُٰٰ َ ٱو  زِيزرََللَّّ َع  ٢١ََِق ويٌِّ َب اَيؤُۡمِنُون  ِدَُق وۡما
َتَ  َِٱلََّ َََلۡأٓخِرَِٱَلَۡ وۡمَِٱوََ َللَّّ ا دُّون  يوُ 

َ ا دَّ نَۡحَٰ  َ ٱم  ََُللَّّ ول  ر سَََُٰٰٰ ئَِٰك ََۥو 
وْل  
ُ
ت هُمَۡۚأ ي  شَََِٰٰٰ وَۡع 

 
َٰن هُمَۡأ وَۡإخِۡو 

 
ا ء هُمَۡأ بۡنَٰ 

 
وَۡأ
 
نوُ اَْء ابَٰ ا ء هُمَۡأ ل وَۡكَ  ََو 

َفَِِقُلُوبهِِمَُ ب  تَٰ  َٰنَ ٱك  يم  يََََّٰلِۡۡ
 
أ هُمو  اََد  ۡتهَِٰ   َ رِۡيَمِنَ

تَٖتَ  َٰ نََّٰ يَُٰدۡخِلهُُمَۡج  ِنَٰۡهََُۖو  َٰرَُٱبرُِوحَٖم  نهۡ 
 
ََلۡۡ

َ ر يِ  َۚ ا َفيِهَٰ  َٰلِِِين  َُٱخ  َحِزۡبََُللَّّ وْل  ئَِٰك 
ُ
َأ نَٰۡهُۚ َْع  وا ر ضَََُٰٰٰ نۡهُمَۡو  َِۚٱع  ََللَّّ َحِزۡب  َإنَِّ لَ  

 
َِٱأ هُمََُللَّّ

 .]المجادلة[َ﴾٢٢حُونَ لَِلمُۡفَۡٱ

 
 فاتحة سورة الحشر: 

اَفَِِ﴿قال الله تعالى:  َِم  َلِلَّّ بَّح  َٰتَِٱسََٰٰ  َٰو  م  اَفََِِلسَََّٰٰ رۡضِٖۖٱو م 
 
ََلۡۡ زِيزَُٱو هُو  ١ََلۡۡ كِيمَُٱَلعۡ 

َ ِيَ ٱهُو  ََلَّ ج  خۡر 
 
ِينَ ٱأ هَٰۡلََِلَّ

 
رُواَْمِنَۡأ ف  َٰبَِٱك  لََِلكِۡتَٰ  وَّ

 
َٰرهِمَِۡلِۡ َٱمِنَدِي   ِ اَظَ َلۡۡ شَََٰٰٰۡۡ نَن نتَُمَٰ 

 
مَۡأ

َ ِن  ونُهُمَم  تُهُمَۡحُصَُٰ انعِ  نَّهُمَمَّ
 
نُّو اَْأ َو ظ  َْۖ ۡرجُُوا َِٱيَ  َٰهُمََُللَّّ ت ى

 
َُٱف أ ََللَّّ ف  َو ق ذ  َْۖ تۡ سَِٰبُوا يۡثَُل مَۡيُ  ََمِنَۡح 

َۚٱفَِِقُلُوبهِِمََُ يدِۡيََلرُّعۡب 
 
أ يدِۡيهِمَۡو 

 
َبُيُوت هُمَبأِ َْٱف ََلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱيَُۡرِبُون  وا وَْي  ََعۡت بُِ

ُ
َٰرَِٱلَِأ بصَٰۡ 

 
ََ﴾٢لۡۡ

 .]الحشر[
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 :  التعريف بسورة الحشرأولًا
بسورة   كذلك   وتسمى ، تسمى سورة الحشر لوقوع لفظ الحشر فيهاو مدنية باتفاق، 

هم من المدينة، وهي الثامنة والتسعون في عداد ئوقصة إجلا ،لذكر بني النضير فيها ؛النضير
وكان نزولها سنة أربع من الهجرة عقب سورة النصر،  بل  وق  ،نزلت بعد سورة البينة  ،نزول السور

 .1إخراج بني النضير من المدينة، وهي أربع وعشرون آية باتفاق العادين 
 أوجه التناسب عند المفسرينثانياا: 
ففي ول سورة الحشر، بأآخر سورة المجادلة  اتصال وجه الغرناطي إلى مالإما أشار

هم   المقصودونو   (14)المجادلة:   ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک    ڎ     ڎ     جاء قوله تعالى:    ولىالأ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ   : ها، ثم قال في آخر اليهود

للنفاق، فلما    حبهمو   ،لبغضهم للإيمان   ؛ تنفير المؤمنين منهم  وفي هذا  ،(22)المجادلة:      ڀ
ان تعجيل هوانهم في الدنيا  ة الحشر بيجاء في سور ، السابقة إلى ما ذكُر ت أشارت الآيا

ومكن المسلمين منهم بعد أن افتتحت   ، بإخراجهم من ديارهم وأموالهم، وكيف أن الله أذلهم
ر عظيمة وقبح فعالهم، والتنزيه إنما يرد في القرآن إث ،بالتسبيح تنزيهاً له سبحانه من شركهم

فناسب البدء بالتسبيح هنا،   ،الشرك ووقعت هنا جريمة  ،أو جريمة تقع منهم ،يرتكبها العباد
 .2وتناسب الكلام ،واتحدت المعاني ،وبذلك التحمت الآي

أنه لما ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضا، ذكر "وقال الإمام أبو حيان: 
أيضا ما حل باليهود من غضب الله عليهم وجلائهم، وإمكان الله تعالى رسوله عليه الصلاة 

 
أنوار  ، هـ(685أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:   ينناصر الدينظر: البيضاوي،  1

 بيروت  - : دار إحياء التراث العربي ، ن محمد عبد الرحمن المرعشليت: ، التنزيل وأسرار التأويل
 . 63-62، ص28، جالتحرير والتنوير  ،وينظر: ابن عاشور  .198، ص5، جهـ 1418 -  1ط:
حدائ  الروح والريحان في روابي  ، ري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعيالهر  كذلك:  ينظرو 

 .. 89، ص29م، ج  2001 -هـ  1421، 1لبنان، ط: – ، ن: دار طوق النجاة، بيروت علوم القرآن
 . 184، ص في تناسب سور القرآن   البرهانينظر: الغرناطي،   2
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ن حاد الله ورسوله ورام الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام وأظهر العداوة بحلفهم والسلام مم
 .1"مع قريش
إثبات القدرة الإلهية الشاملة، وبيان أن  فيها أن آخر المجادلة  البقاعيالإمام  أوضحو 

تها  الأشقياء المبعدين المطرودين، فلما جاء في خاتمالغلبة لله ورسوله، وأن من حادهما يكون من  
  ژفقال:    بدأ في هذه،  ،هل معصيتهوالذل لأ  ،وظهر أن العزة لأهل طاعته  ،هذا البيان

 .2وهو سبحانه المتصف بجميع صفات الكمال ،ة ونقص تنزيها عن كل شائب
فيمن قتل أقرباؤه   تأن آخر المجادلة نزل في المناسبة الإمام السيوطي ثلاثة أوجه  وردأو 

ناسبة.  وهذا نوع م  ،ير وهي بعدهاضفي غزوة بني الن  تنزل  رالحش   وأول  ،من الصحابة يوم بدر
في أول ، و (21:ادلة)المجثى  ثي  جح  جم  حجحم   أنه قال في السابقة:  أخرىمناسبة و 

كما جاء في آخر    ،(2)الحشر: ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  هذه 
كل هذه أوجه    و  ، ورسوله وفي أول هذه ذكر من شاق الله ،تلك ذكر من حاد الله ورسوله

 .4السيوطي ذكره الإمامالوجه الذي الآلوسي  الإمام أوردو . 3التناسب بين السورتين 
المراغي مناسبتها لما قبلها من وجوه: أنه ذكر في السابقة أن الغلبة لله  وعند الإمام

ذكر من وأيضا جاء في السابقة . وذكر في هذه أن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا ، ورسوله
وجاء في السابقة ذكر حال المنافقين . وفي هذه ذكر من شاق الله ورسوله  ،ه حاد الله ورسول

وأن موالاة المنافين لهم لا   ،وفي هذه ذكر ما حل باليهود ،وموالاتهم بعضهم بعضاً  ،واليهود
 . 5نفعهم في شيءت

 
 . 137، ص10، ج التفسيرالبحر المحيط في  أبو حيان،  1

 . 72، ص3، جمصاعد النظر، 403- 402، ص19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   2

 . 123- 122، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   3

 . 232، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  4

 . 30، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   5
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    ڎ    ڎ    ين لليهود، ذكر موالاة المنافق اأن السورة السابقة فيهإلى الغماري  نوه الشيخو 

وفي هذه تسليط رسوله والمؤمنين عليهم حتى  ،(14)المجادلة:      ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
 .1أجلوهم من المدينة، وأن موالاة المنافقين لهم لم تنفعهم 

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
من ذلك ما  ،لتناسب واضحةفي ا أقوال المفسرين نلاحظ أن هناك أوجه  تأملبعد 
الغرناطي من ذكر اليهود في المجادلة وقبح فعالهم، ومعاداتهم النب صلى الله  الإمام أشار إليه 

وإرشادهم إلى عدم موادتهم وموالاتهم ولو كانوا   ،وتنفير المؤمنين منهم ،عليه وسلم والمؤمنين
هم كتنزيه الله عن شر ل  مذكر قبيح فعاله  مجيئه بعد بالتسبيح الذي يناسب    وافتتاح هذه  ؛أقرباؤهم

وهو توجيه حسن.   ،وكذبهم، ثم جاء في الثانية ذكر يهود بني النضير كنتيجة لغلبة الله ورسوله 
مع بيان  الإمام البقاعي  وكذلك    المعنى  إلى هذا  زاوية مقاربة أشار الإمام أبو حيان  ومن 

؛  ژ بـهذه بدأ و  ،عزة الله للمؤمنين، وخذلانه للكافرينأن سورة المجادلة ختمت ببيان 
وإخراجهم من   ،في أول الحشر إلى تعجيل هوانهم ر كل نقص. ثم أشا  منلبيان التنزيه الأعظم 

وهو وجه ظاهر للتناسب بين   ،عضبفالتحمت الآيات ب ،وتمكين المسلمين منهم ،ديارهم
  السورتين.

ابة يوم صحالالمجادلة نزل فيمن قتل أقرباؤه من  آخر أنالسيوطي إلى الإمام  وتوصل
وأول الحشر نزل في بني النضير، وغزوة بني النضير وقعت بعد غزوة بدر، فجاء ذكرهما  ،بدر

 وهذه من وجوه المناسبة.  لوقائع التاريخية،  ل الزمني ترتيبالفي السورتين تماشياً مع 
في هذه  و أن الغلبة لله ورسوله،  بيان  لسورة السابقةأن في اوهي مناسبة أخرى  ذكرو 

لأولى، وهي من لوأخرجهم من المدينة، فكانت الثانية بمثابة النتيجة  ،قلوبهم الرعب في قذف
ومن شاق الله ورسوله في   ،وكذلك ربط بين من حاد الله ورسوله  . بين السورتين تمام المناسبة
 لتناسب. في اكلها أوجه ه  وهذ ،السورتين

 
 . 116- 115، صجواهر البيانينظر: الغماري،  1
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في سورة المجادلة، ثم ذكر  الغماري إلى موضوع موالاة المنافقين لليهودالشيخ شار أو  
   .لية بين السورتينج  ات مناسبكلها  أن موالاتهم لهم لم تنفعهم في شيء، وهذه  في هذه ما تبين  

 و لم أقف على المناسبة عند الإمام الرازي في هذه السورة. 
سورة المجادلة ذكر لحزب الله  أنه جاء في آخر  في التناسب الذي ظهر لي وجهوال

الشيطان، وذكرٌ للمهاجرين    في هذه ذكرٌ لليهود والمنافقين إشارة إلى حزب وحزب الشيطان، و 
 والأنصار إشارة إلى حزب الله، والله أعلم.

 
 انتهى الفصل الأول بحمد لله.
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 ل سورة بين فواتح السور وخواتم ما قبلها من سورة الممتحنة إالتناسب الفصل الثاني: 
  .القلم

 .سورة الحشر وخاتمةفاتحة سورة الممتحنة المبحث الأول: التناسب بين 
 . سورة الممتحنة وخاتمةالمبحث الثاني: التناسب بين فاتحة سورة الصف 
 . سورة الصف وخاتمةالمبحث الثالث: التناسب بين فاتحة سورة الجمعة 
 الجمعة.  سورة  وخاتمةالمبحث الرابع: التناسب بين فاتحة سورة المنافقون 

 . سورة المنافقون وخاتمةالتغابن  ناسب بين فاتحة سورة المبحث الخامس: الت
 . سورة التغابن وخاتمةالمبحث السادس: التناسب بين فاتحة سورة الطلاق 
 . سورة الطلاق وخاتمةالمبحث السابع: التناسب بين فاتحة سورة التحريم 
 .سورة التحريم وخاتمةالمبحث الثامن: التناسب بين فاتحة سورة الملك 

 .سورة الملك  وخاتمة تاسع: التناسب بين فاتحة سورة القلم حث الالمب
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 سورة الحشر تمة وخاسورة الممتحنة  التناسب بين فاتحة المبحث الأول: 
 

 خاتمة سورة الحشر: 

َ﴿قـال الله تعـالى:  َُٱهُو  ِيٱَللَّّ َٰلمََُِلَّ   ََۖ َهُو  َإلََِّ َٰه  إلَِٰ   َ يَٰۡبَِٱلَ  ةَِٖۖٱوََ َلغۡ  َٰد  هَٰ  ََلشََََّٰٰٰ َٰنَُٱهُو  ََلرَّحۡم 
٢٢ََلرَّحِيمَُٱ َُٱهُو  ِيٱَللَّّ ََلَّ َهُو  َإلََِّ َٰه  لَِٰكَُٱلَ  َإلَِٰ  وُ َٱَلمۡ  َٰمَُٱَلۡقَُٰدُّ ل  يۡمِنَُٱَلمُۡؤۡمِنَُٱَلسََََّٰٰٰ زِيزَُٱَلمُۡه  ََلعۡ 
َۚٱَلۡۡ بَّارَُٱ ُ ِ ب  ََلمُۡت ك  َٰن  َِٱسَُٰبۡح  كُونَ َللَّّ ِ اَيشَُٰۡۡ مَّ ٢٣ََع  َُٱهُو  َٰلقَُِٱَللَّّ ََۖٱَلۡۡ ارئَُِٱَلۡخ  رُِ و  ََلمُۡصَٰ  ُ ا ءَُٱل  سَٰۡم 

 
ََلۡۡ

َٰ َٱ ََُلُۡۡسۡن  ب حَُِل  اَفََِِۥيسُ  َٰتَِٱم  َٰو  م  رۡضِٖۖٱوََ َلسَّ
 
ََلۡۡ زِيزَُٱو هُو   .]الحشر[َ﴾٢٤لۡۡ كِيمَُٱَلعۡ 

 
 فاتحة سورة الممتحنة: 

اَ﴿ قــال الله تعــالى: هَٰ  يُّ
 
ِينَ ٱيَٰ  أ َتلُۡقََُلَّ ا ء  وۡلََِٰ 

 
دُوَّكُمَۡأ يَِو عَٰ  دُو  َت تَّخَِٰذُواَْعَٰ  نُواَْلَ  ََء ام  ون 

هِۡمَبََِٰ
ةَِٱإلَِ  و دَّ ََلمۡ  ِن  ا ء كُمَم  اَج  رُواَْبمَِٰ  ف  ََلۡۡ ق َِٱو ق دَۡك  ول َٱيَُۡرجُِون  نَتؤُۡمِنُواَََْلرَّسَََُٰٰٰ

 
وَإِيَّاكُمَۡأ

َِ َِٱب ب كُِمَۡإنَِكُنتُمَۡخَ َللَّّ بيِيَِوَ َر جۡتُمَۡر  اَفَِِس  َٰدا ا ءَ ٱَجِه  ََِبتۡغِ  هِۡمَب
َإلَِ  ون  تسُُِّ  َ اتِِ رۡض  ةَِٱم  و دَّ ن اَََ۠لمۡ 

 
أ و 

لهَُۡمَِ فۡع  نَي  عۡل نتُمَۡۚو م 
 
أ  َ ا يۡتُمَۡو م  خۡف 

 
أ  َ ا عۡل مَُبمِ 

 
ا ء َأ و  َس  لَّ دَۡض  ق  بيِلَِٱنكُمَۡف   .]الممتحنة[َ﴾١لسَّ
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 :  الممتحنة التعريف بسورة أولًا
ثلاث عشرة آية باتفاق أهل العدد، كما    مدنية باتفاق، نزلت سنة ست للهجرة، آيها

عة إلى المشركين، وقد عدت أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتاتفقوا على  
اشتملت  ن في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء.و عالثانية والتس 

وإعلامهم بأن ذلك   ،المشركين أولياءتحذير المسلمين من اتخاذ    :السورة على أغراض عدة منها
نصرته. ودعا إلى حسن بدين إذا تعلق الأمر أواصر القرابة لا يعتد بها في ال من الضلال، وأن

معاملة الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في الدين، كما أفاض في بيان أحكام  
 .1ينوبين عدم جواز إرجاعهن إلى المشرك ،المهاجرات المؤمنات 

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
 -صلى الله عليه وسلم-هو بيان حال النب  عند الإمام الرازي لها ا بما قبوجه اتصاله

واعترفوا بصدقه نبوته، ومن   ،مع اليهود والنصارى وغيرهم، وأن منهم من أقدموا على الصلح
على القتال تصريحاً أو تخفياً، فهم  بعضهم ذلك، وأقدموا أنكر جملتهم بنو النضير، في المقابل 

وذكر تعلق أول السورة بآخر السابقة،    ومع أهل الكفر في الباطن.  في الظاهر،ل الإسلام  أهمع  
فتلك اشتملت على الصفات الحميدة للمولى سبحانه من الوحدانية وغيرها، وأول هذه فيها  

 .2لنصارى والمشركينبيان حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك الصفات كاليهود وا
ما قبلها حالة المنافقين والكفار، افتتح هذه ذكر في أنه لما)وقال الإمام أبو حيان: 

 .3( بالنهي عن موالاة الكفار والتودد إليهم
لمؤمنين بترك موالاة الكفار لإلى أن أول هذه السورة فيها وصية    يالغرناطالإمام    شاروأ

 تعالى:التبري منهم، وهذا هو المعنى الوارد في آخر المجادلة في قوله  ونهيهم عن ذلك، ودعا إلى  

 
،  للجصاص أحكام القرآن هـ(، 370ن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: أحمد ب ينظر: الجصاص،  1

،  3م، ج1994هـ/1415، 1ط:،  لبنان  – ت: عبد السلام محمد علي شاهين، ن: دار الكتب العلمية بيروت  
 . 131، ص28، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  و . 582ص

 . 551، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2

 . 152، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  3
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ (22:ادلة)المج ،
  - عليه السلام-وذكرهم بقصة إبراهيم  ،فأوصى عباده في أول هذه بالتنزه عن موالاة الأعداء

والتبرئة منهم. وسورة الحشر ذكر فيها أن من شأن المؤمنين عدم   ،والذين معه في معاداة قومهم
له ولو كانوا من أقرب الناس إليه، واعترض بتنزيهه عن مرتكباتهم، أتبع  موادة من حاد الله ورسو 

الأمر إلى النهي عن موالاة الأعداء جملة،    لهم من النقمة والنكال، ثم عاد   ذلك بذكر ما عجل
  وكتابه لكفار  -رضي الله عنه-في قصة حاطب بن أبي بلتعة ولما كان أول الممتحنة إنما نزل 

  . وبذلك تلتحم السور الثلاث لمعاداة للجميع واحد،  لكن طلب ايهود،   قريش وهم ليسوا من
ولذلك ذكر فيها ود طالباً الإيفاء بذلك كله،  في سورة الممتحنة من ترداد الوصايا والعه  وأكثرَ 

لينزه المؤمن   ؛فالسورة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على طلب الوفاءأحكام بيعة النساء، 
 . 1ل الحشردم ذكره في آخر المجادلة وأو عن حال من تق

بالنعمة  أن سورة الحشر جاءت مذكرة منها: وجوه في التناسب  البقاعيالإمام  لدىو 
معلمة بأنه لا ولي إلا الله، ولذلك تجد في خاتمتها صفات العزة والكمال   ،في فتح بني النضير

ه هم الخاسرون، والحب في الله  للمولى سبحانه، وثبت أن أولياء الله هم المفلحون، وأن أعداء
الأعداء لبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولذلك ذم سبحانه في أول الممتحنة موالاة او 

ونصرتهم وسماهم منافقين، فعُلم بذلك وجوب البراءة من أهل الكفر والنفاق. وقد تقدم في 
إبطان   الزجر العظيم عنوجاء في الحشر  ،المجادلة من النهي الشديد عن إظهار موادة الكفار

ت السورتان بالتحذير من ودهم ظاهراً وباطناً، جاء هنا في أول الممتحنة  ل تكفلما ف ك،ذل
بتبكيت وزجر وتوبيخ من اتصف بالإيمان وسعى في موادتهم، فإن ذلك قادح في اعتقاد تفرده 

 . 2سبحانه بالعزة والنصرة
ا كانت سورة الحشر نزلت في المعاهدين لمأنه  الإمام السيوطي  المناسبة التي أوردها  وأما  

نها نزلت في صلح  من أهل الكتاب عقب بهذه لاشتمالها على ذكر المعاهدين من المشركين، لأ
ويستطرد في ذكر وجه آخر وهو أن سورة الحشر ذكر فيها موالاة المؤمنين بعضهم . الحديبية

 
 . 185، صالبرهانينظر: الغرناطي،   1

 . 75، ص3، ج مصاعد النظر . وينظر كذلك:  485- 483، ص  19، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   2
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ح هذه بنهي المؤمنين عن اتخاذ بعضاً، ثم موالاة الذي نافقوا الكفار من أهل الكتاب، افتت
ة الاتصال  الكفار أولياء، كي لا يشابهوا المنافقين في ذلك، فكانت هذه مع سابقتها في غاي
 .1ژ والتمام، ومن هنا يظهر سبب الفصل بينها وبين الحشر مع تآخيهما في الافتتاح بـ  

 .2السيوطي ذكرهما الآلوسي الوجهين الذينالإمام  وردوأ
ذكر موالاة  فيهاسورة الحشر  أن أولهما  ،في الاتصال وجهينالمراغي  ماميذكر الإو 

  ؛ الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب، وجاء هنا نهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء
والثاني أنه ذكر هناك المعاهدين من أهل الكتاب،   لئلا يكون هناك شبه بينهم وبين المنافقين.

 .3عاهدين من المشركينبينما ذكر هنا الم
لما ذكر في السورة السابقة خذلان المنافقين أنه الغماري  الشيخ  التناسب عند وجهو 
وكان للمؤمنين فيهم صداقة وقرابة ومعاملة يصانعونهم لمراعاتها ويوادونهم لأجلها، وربما    ،واليهود

ة الكفار  لسورة عن موالانهى في هذه ا ؛أدت هذه المصانعة والموادة إلى إفشاء أسرار المسلمين
 .4الله وأعداءُ رسوله والمؤمنين لأنهم أعداءُ ؛ عموماً 

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
الرازي ذكر وجه تناسب خاتمة سورة  الإمام نجد أن  ،من خلال سرد أقوال المفسرين

هذه  وأول  ،مبيناً أن آخر تلك ذكرت فيها صفات الله الحميدة ،الحشر بأول سورة الممتحنة 
 مناسبة مباشرة بين الفاتحة والخاتمة.  يوه ،تملت على حرمة موادة من لم يعترف بهااش

ع م -صلى الله عليه وسلم-بيان حال الرسول  همافي أن السورتين أضاف  كما
 المعاهدين من أهل الكتاب والمشركين وهو وجه ظاهر حسن.

 
 . 123، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   1

 . 259، ص14، ج روح المعانيالآلوسي، ينظر:  2

 . 60، ص28، جراغي تفسير الم ينظر:   3

 . 119- 118، صجواهر البيانالغماري، ينظر:  4
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والموالاة التي بينهم،    الكفارفقين و وذكر الإمام أبو حيان اشتمال الأولى على حالة المنا
 والنهي في هذه عن موالاتهم والتودد إليهم وهو ظاهر في المناسبة.  

أنه لما جاءت سورة الحشر مذكرة بنعمة   عند الإمام البقاعي السورتين ووجه اتصال
ذم في أول   ، الله في فتح بني النضير، وجاءت في خاتمتها صفات العزة والكمال لله تعالى

 .تناسبال وجه في وهو ،ة الأعداء ونصرتهمموالا متحنةالم
 : مناسبتها لما قبلهافي  انهوظهر لي وج

جاء في أول الممتحنة   ،أن سورة الحشر لما جاءت مذكرة بنعمة الله في فتح النضير1- 
ني نصرتكم على الكفار ومكنتكم  إ :أن يقول أرادنهيٌ عن موالاة الأعداء والكفار، وكأنه 

فجاء أول الممتحنة تقريعاً  شكر النعمة أن لا تحصل لهم موالاة بعد ذلك،  منهم، ومن تمام
 . يواليهموتوبيخاً على من 

  أمر في هذه المولى سبحانه، بذكر جملة من صفات السابقة  السورة ختمت لما 2-
بنهي موالاة الأعداء، يفهم من ذلك أن الموالاة لا تكون إلا للمؤمنين، وأن هذه الصفة هي 

 سورة الحشر، والله أعلم. ان برب اتصف بتلك الصفات الجليلة المذكورة في آخرمن الإيم
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 سورة الممتحنة وخاتمة المبحث الثاني: التناسب بين فاتحة سورة الصف 
 

 : سورة الممتحنة خاتمة

اَ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
ََلنَّبَُِّٱي  أ ا ء ك  َٰتَُٱإذِ اَج  ََلمُۡؤۡمِن 

 
َأ َعۡ    َِيُب ايعِۡن ك  َب ِكۡن  َيشَُٰۡۡ َِٱنَلََّ ََللَّّ

َ ۡ ََ اَشَٰ  لَ  َو  قۡن  ِ َي سَٰۡ
لَ  ِين هَُاَو  فۡتَ  َٰنَٖي  َببُِهۡت  تيِن 

ۡ
َي أ لَ  َو  هُنَّ َٰد  وۡل 

 
َأ قۡتُلۡن  َي  لَ  َو  َََۥي زۡنيِن  يدِۡيهِنَّ

 
َأ ب يۡن 

رجُۡلهَِِ
 
أ َوَ َنََّو  ب ايعِۡهُنَّ عۡرُوفَٖف  َفَِِم  ين ك  َي عۡصََِٰٰ لَ  ت غۡفرَِۡٱَو  ََسََٰٰۡ َۚٱل هُنَّ َََللَّّ  َ ٱإنَِّ فُوررَرَّحِيمرََللَّّ ١٢َغ 

اَ هَٰ  يُّ
 
ِينَ ٱيَٰ  أ َءَ َلَّ ب  َّوۡاَْق وۡمًَٰاَغ ضَََِٰٰٰ ل َت ت و  نُواَْلَ  َُٱام  ََللَّّ واَْمِن  ل يۡهِمَۡقَٰ دَۡي ئسَََُِٰٰٰ ةَِٱع  َََلۡأٓخِر  اَي ئسِ  مَٰ  ك 
ارَُٱ َٰبََِلكُۡفَّ صۡح 

 
قُبُورَِٱمِنَۡأ

 .]الممتحنة[َ﴾١٣لۡ

 
 فاتحة سورة الصف: 

اَفَِِ﴿قال الله تعالى:  َِم  َلِلَّّ بَّح  َٰتَِٱسََٰٰ  َٰو  م  اَفََِِلسَََّٰٰ رۡضِٖۖٱو م 
 
ََلۡۡ زِيزَُٱو هُو  ١ََلۡۡ كِيمَُٱَلعۡ 

اَ هَٰ  يُّ
 
أ ِينَ ٱيَٰ   لُونَ َلَّ َت فۡع  اَلَ  َمَٰ  َت قُولوُن  َْلمِ  نُوا ٢ََء ام  َعِنَٰد  قۡتًَٰا َم  بُ  َِٱك  ََللَّّ اَلَ  َْمَٰ  نَت قُولوُا

 
أ

لُونَ  ٣َََت فۡع  َ ٱإنَِّ ََللَّّ ِينَ ٱيُُبُِّ بيِلهََِِلَّ َفَِِسََٰٰ  َٰتلُِون  نَّهُمَبََُۦيقُ 
 
أ اَك  ف ا َصََٰٰ  و ر رۡصََُٰٰ َمَّ َٰنر ََ﴾٤نۡي 

 ]الصف[.
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 :  الصف سورة بالتعريف أولًا
مدنية في قول الجمهور، وروي عن بعضهم سورة الصف، وتسمى سورة الحواريين، وهي  

في ترتيب نزول ائة نزولها متتابعة أو متفرقة، وهي السورة الثامنة والمأنها مكية، واختلف في 
وعدد آيها أربع عشرة آية باتفاق أهل  السور، نزلت بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح، 

غراض نبيلة كالالتزام بالوفاء بالوعد،  جاءت لتحقيق أوكان نزولها بعد غزوة أحد.  العدد،
داء بالصادقين والثبات فيه، وصدق الإيمان، وصدق نصرة الدين، والاقت  والتحريض على الجهاد

، وتعريض المنافقين، والوعد بحسن -لى الله عليه وسلمص-كالحواريين، والتحذير من أذى النب  
 . 1المثوبة في الآخرة 
 فسرينالتناسب عند المأوجه  ثانياا: 
وجه تعلق هذه السور بما قبلها بأن في الأولى بيان الخروج في سبيل  الرازي الإمام بين

وفي هذه  (،١)الممتحنة:      ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ   ، الله وابتغاء مرضاته
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   بيان ما يحملهم على الجهاد ويحثهم عليه 

 .2(٤  :)الصف  ۇ              ۇ    ۆ

الممتحنة أول السورة بآخر ما قبلها، فذكر أن  اتصالوجه إلى  الإمام الغرناطي شارأو 
وقد تقدم في وهم اليهود،  (13:متحنة)المچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ :ختمت بقوله 

ثم أتبع ذلك بالأمر بالوفاء،  ،  لما ذكربدأ هذه بالتنزيه  و السورة إلى ما استوجبوا به هذا الغضب،  
بين ذلك سبحانه في آيات كثيرة في القرآن، قال ، وقد لأن نقيضه من شيمهم وديدنهم

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   "وقال:    (45:)النساء  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ:تعالى

 
،  هـ(207أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: ، معاني القرآنينظر: الفراء،   1

،  مصر  – لترجمة : دار المصرية للتأليف وان ، / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلب أحمد يوسف النجاتي ت:
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى :  ينظر: البغوي،  و  . 153، ص3، ج1ط:

،  1، ط:بيروت - ياء التراث العربي دار إح  ، ن:، ت: عبد الرزاق المهدي معالم التنزيل في تفسير القرآن هـ(، 510
 . 173 -172ص  28، ج ير والتنويرالتحر ينظر: ابن عاشور،  و  . 89، ص5هـ، ج 1420

 . 526، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2
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وبمجموع هذا استوجبت عليهم وغير ذلك من الآيات،  ،(41 :)المائدة ڻ  ڻ  ڻ
 (2)الصف: ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ اللعنة والغضب، فقيل للمؤمنين: 

وأتبعه بحسن من استحقت عليه اللعنة وسوء العذاب،  أي احذروا من تشابه حالكم مع حال  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   :  وامتثل ما أمُر به، فقال  بة لمن وفى قولا وعقداً وضميراً،المثو 

على وهذا الوارد من هذا الغرض لما جاء في سورة الممتحنة  (.4)الصف: ڭ  ڭ  ڭ
أتبع في سورة الصف على سبيل العتب في ذلك والإنكار؛  سبيل الوصية والنصح والإشفاق، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ع على النفس. تأمل كم بين قوله تعالى: ليكون أبلغ في الزجر، و أوق

:  الخطاب ولطف البيان، وبين قولهالآية، من لين     (1:متحنة)الم ٻ  پ  پ  پ  

   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 . 1من الشدة وقوة الخطاب   (2-1:صف)ال    ھ  

   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  :تعالىوذكر الإمام أبو حيان أن قوله 

المؤمنين على الثبات إذا لقوا وفي هذه حض ثبات العداوة بينهم، إاقتضى  (13:متحنة)الم
 .2همءأعدا

مقاصد السورتين،  اتحاد ثم ذكرالغرناطي، الإمام ذكره  الإمام البقاعي إلى ما شارأو 
ومقصود هذه الحث على وتهم. وصدق عدافمقصود سورة الممتحنة الدعوة إلى البراءة منهم، 

  .3الاجتماع على قلب واحد، وتوحيد الكلمة والصف 

الإمام السيوطي أنه لما جاء ذكر الجهاد في سبيل الله في سورة الممتحنة؛ جاء   بينو 
 . 4بسطه في هذه السورة في أحسن وجه 

 
 . 186، صالبرهان في تناسب سور القرآن ينظر: الغرناطي،   1
 )بتصرف بسيط(. ،  164، 10، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  2
 .81، ص3، جمصاعد النظر، 1، ص20، جنظم الدرر ينظر: البقاعي،   3

 . 123، صتناس  الدرر يوطي،  ينظر: الس  4
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،  على الحث على الجهاد في سبيل الله  أن سورة الصف اشتملت  الإمام الآلوسي  ذكرو 
ن اتخاذ الكفار أولياء  عتوحيد الصف من أجله، كل هذا فيه تأكيد النهي و والترغيب فيه، 

 .1الذي أشير إليه في سورة الممتحنة 

 .2يالآلوسالإمام  وجهعلى المراغي واقتصر الإمام 
ففي الموضعين نهي  الغماري إلى وجه تناسب أول السورة السابقة بآخرها،    الشيخ  نوهو 

فناسب في أول أهل البلاغة "رد العجز على الصدر" ،  ى هذا عندويسملكفار،  عن موالاة ا
على    وتعاتبهم  الدين، وإعلاء كلمة الله،   الذي به تكون نصرةهذه أن يبدأ بالحض على القتال  

ام بهذه التجارة الرابحة عند الله تعالى، والتي تورث لهم الرحمة والمغفرة، وحسن تثاقلهم في القي
 .3في الدنيا والآخرة المثوبة 

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
فيها الدعوة إلى الخروج  ولىالأف الرازيعند الإمام  نسجمم  التناسبوجه نلاحظ أن 
 ما يحثهم على ذلك ببيان محبة الله لهم إذا فعلوا ذلك.الثانية فيها للجهاد في سبيله، و 

ن ما قبلها  إتمة ما قبلها، حيث الإمام الغرناطي بين فاتحة هذه السورة بخا ربط وقد
زيهاً عن قبائح ختمت بالنهي عن موالاة اليهود الذين غضب الله عليهم، وبدأ هذه بالتسبيح تن

إلى أن سورة الممتحنة فيها دعوة إلى النهي عن اتخاذهم أولياء بشيء من  كما أشار  .أفعالهم
بحال من أحوالهم،    هى التشبالتلطف في الخطاب، بينما في سورة الصف جاء بطريق العتب عل 

تحذير كالقول بما يخالف الفعل، وكأن السورة السابقة مهدت لهذا الغرض والبيان، وهو ال
الشديد من التشبه بهم، وبصفاتهم، والدعوة إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة ضدهم، وهو  

 ن الزبير الغرناطي. حيان يقارب التوجيه الثاني للإمام اب وتوجيه الإمام أبي .من وجوه الاتصال

 
 . 277، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  1

 . 79، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   2

 . 119، صجواهر البيانينظر: الغماري،  3
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 الممتحنة دعت إلى البراءة منفسورة  ،واضح بينِّ الإمام البقاعي  وجه الاتصال عندو 
وعدم موالاتهم، وهذه فيها ذكر الجهاد وتوحيد الصف، فتكون هذه بمثابة النتيجة التي    الكفار

 الممتحنة.سورة تترتب على عدم الموالاة المشار إليها في 
تفصيل  وفي هذهالممتحنة جاء فيها ذكر الجهاد،  سورة أنوطي السيالإمام  وقد ذكر

الاعتبار بالصالحين، والسعي لنيل محبة الله  ذلك ببيان أسباب القوة بالأخذ بالأسباب، و 
 ورضوانه. 
ببيان أن سورة الصف فيها   المناسبة بين الخاتمة والفاتحة الآلوسي قد أظهر الإمامو 

، وهذا لا يكون إلا بالتبري منهم، وعدم اتخاذهم أولياء الحث على الجهاد، ونيل مرضاة الله 
 بين السورتين.لمشار إليه في الممتحنة، وهو ظاهر التناسب ا

بفاتحة    ثم مناسبتها،  بآخرها  السورة السابقةأول    وجه اتصال  الغماري  وقد ذكر الشيخ
 .وقد أحسن في ذلك كله التي بعدها

نهي لفقراء المؤمنين الذين فيه الممتحنة سورة أن آخر  في التناسب والذي ظهر لي 
هذه ذكر لبعض صفات الوحدانية  كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين من فعلتهم تلك، وفي 

والربوبية كالعزة والحكمة التي من مقتضى الإيمان بها صرف الآمال إليه، والتوكل عليه لا على  
 ه، وحل عليهم غضبه. من سواه فضلاً أن يحصل ذلك مع قوم يئسوا من رحمت
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 سورة الصف  وخاتمة سورة الجمعة  التناسب بين فاتحة المبحث الثالث: 
 

 الصف:  خاتمة سورة

اَ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
ِينَ ٱي  أ ََلَّ ار  نصَٰ 

 
نُواَْكُونوُ اَْأ َِٱء ام  ََللَّّ َعِيسََٰ  اَق ال  م  َََبۡنَُٱك  رۡي م  م 

َ ِ و اريِ  ََۧللِحۡ  َإلِّ  اريِ  نصَٰ 
 
نَۡأ َم  ََِۖٱن  ََللَّّ اريُِّونَ ٱق ال  ارََُلۡۡ و  نصَٰ 

 
ۡنَُأ ََِۖٱنَ  ََللَّّ ََ  فَ  ِنب م  ةرَ ا هفِ  ن تَطَّ َام  ب نِ 

ر تَطََّ ف  ك  َو  ََۖإسِِۡ  ءِيل  ةر يَّدۡن اََا هفِ 
 
ِينَ ٱف أ َٰهِرِينَ َلَّ صۡب حُواَْظ 

 
دُو هِمَِۡف أ َع  َٰ نُواَْعۡ    ]الصف[.َ﴾١٤ء ام 

 
 فاتحة سورة الجمعة:

َُ﴿قال الله تعالى:  ب حَُِي ََِس  اَلِلَّّ ََٰٱَفََِِم  م  ََٰلسَّ اَتَِو  م  َٱَفََِِو 
 
َۡٱَضَِرۡلۡۡ لكَِِل وِ َلَۡٱَم  زِيزَِلَۡٱَقُدُّ َع 

ِيٱََهُوَ ١ََكِيمَِلَۡۡ ٱ َٱََفَََِِب ع ث َََلَّ
ُ
َلۡۡ ِ   ِ َََنَ َۧم  ِنَََۡر سُولَا تَََۡهُمَۡم  َْي  ل يَََۡلُوا ََََٰهِمَۡع  يِهِمَََۡۦتهَِِء اي  ك  يزُ  ل مُِهُمَََُو  يعُ  َو 

ََٰلَۡٱ َكِت  ةَ كَۡلَِۡۡٱوَ َب  ََْنوَإَِم  نوُا بََۡمِنَكَ  َََٰل فََِلَُق  ل  بيِنََٖلَٖض  رِينَ ٢َمُّ اَهُمَۡمِنََۡو ء اخ  َْي لََۡل مَّ قُوا َبهِِمََۚۡح 
زِيزَُلَۡٱَو هُوَ  ٣َََٰكِيمَُلَۡۡ ٱَع  َِٱَلَُف ضََۡلكِ َذ  نَتيِهَِيؤََُۡللَّّ ا ََم  َۚي ش  َُٱوَ َءُ ضَۡلَۡٱَذُوَللَّّ ظِيمَِلَۡٱَلَِف   ﴾٤ع 

 [4-1]الجمعة:  
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 عة التعريف بسورة الجمأولًا 
ة باتفاق، وتسمى سورة الجمعة لوقوع لفظ الجمعة فيها، أو نسبة إلى صلاة  يمدن

الجمعة؛ نظراً لورود أحكام الجمعة فيها، والظاهر أنها نزلت دفعة واحدة سنة ست وهي سنة  
خيبر، وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة  

 .1وعدت آيها إحدى عشرة آية باتفاق أهل العدد لتغابن، التحريم وقبل سورة ا
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
أهل الإيمان    تأييد  التي فيهاالرازي مناسبة فاتحة هذه السورة بخاتمة ما قبلها  الإمام  ذكر  

، حتى صاروا عالين على الكفار وذلك وفق الحكمة الإلهية لا لحاجة إليهم، بل هو الغني المطلق
هذه بالتسبيح تنزيهاً عن كل ما لا يليق به سبحانه مما قد يخطر على البال من صفات بدأ 

 النقص.

بلفظ الماضي، وذلك لا يدل    ک قال في أول تلك  لما أنه  مناسبة أخرى  وردأو 
بلفظ الاستمرار والدوام ليدل على التسبيح    ٱ   على التسبيح في المستقبل، وهذه قال فيها  

 .2اني الحاضر والمستقبلفي زم
السابقة ختمت بالثناء على الحواريين السورة الإمام الغرناطي أن  ووجه التناسب عند

ی       ئج    ئح  ئم      ئى   أمر المؤمنين بالتشبه بهم، فقال: و في جميل إيمانهم وحسن استجابتهم، 

وهم فضل أتباع ولربما كان ذلك ي ،(14:صف)الئي  بج     بح  بخ  بم  بى  بي       تجتح   
أتبع هذه بذكر هذه الأمة و  -صلى الله عليه وسلم-على أتباع محمد  -عليه السلام-سى عي

 (14:صف)ال   حم  خجخح والثناء عليها بعد أن افتتحت بالتنزيه لما أشار إليه قوله تعالى: 

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  وة، وتلك كبيرة وعظيمة، فنزه سبحانه عن ذلك، ثم قال: بنلأنهم قالوا بال 

ثم أعقبها   .(4:معة)الجڌ   ڎ  ڎ   ڈ إلى قوله:  (2:معة)الج ٿ  ٿ  ٿ

 
 . 205، ص28، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  1
 . 537، ص 10، ج التفسير الكبير الرازي، ينظر:  2



- 73  - 

بذكر طائفة تبين لها الحق ولاح لها نور الهدى فغاصت في ظلمات الجهل، وعميت عن ذلك 
 (5)الجمعة:  ژ  ژ  ڑ  ڑ   النور، ولم تزدد بما حملت إلا حيرة وضلالة، فقال تعالى:  

الثناء عليهم ورحمته بهم؛ لئلا يكونوا ممن    معرض التنبيه لمن تقدملآية، وسيقت هذه الآية فيا
عليهم نبيهم الكتاب فيكون حالهم مثل حال ممن مقتوا ولعنوا بعد حملهم التوراة، فوعظهم يتلوا  

 .1لطفاً من الله بهذه الأمة 
أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم، أتبعه بذكر "وقال صاحب البحر: 

الله عليه وسلم محمد صلى نزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه، وذكر ما أنعم به على أمة الت
من بعثته إليهم، وتلاوته عليهم كتابه، وتزكيتهم، فصارت أمته غالبة سائر الأمم، قاهرة لها،  

 .2"منتشرة الدعوة، كما انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم
أن مقصود هذه هو بيان معنى  ها:تصال، منوجوه الاالبقاعي لطائف في لإمام ول

وهي الجمعة المراد منها الاجتماع والإقبال عليها والتجرد  الصف بشريعة من شرائع الإسلام
عن غيرها والانقطاع لما وقع من التفرق حال الخطبة عمن دعا إلى التزكية بالاجتماع عليه في 

وفيه دعوة إلى التواصل والاجتماع ودوام  الِجهادِ وغيره في المنشط والمكره والعسر واليسر، 
 . 3والاتباع الإقبال على المزكي والحب له 

ولما ختمت سورة الصف بذكر بني إسرائيل الذين أقبلوا على جنابه الأقدس، لكنهم  
زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي ذلك دلالة على تمام القدرة المستلزم لشمول العلم اللازم 

عن كل شائبة أو نقص، وكان سبحانه قد بدأ السور الثلاث )الحديد والحشر منه التنزه 
تسبيح بصيغة الماضي، وفي ذلك منتهى الإثبات المؤكد مع ثبوت وقوع التنزيه من  والصف( بال

كل ناطق وصامت، جاء في أول هذه بالتعبير بالمضارع للتنزيه على وجه التجديد والاستمرار،  
تغابن، ولأنه بعد الوقوع على هذا الوجه لم يحتج إلى التأكيد بأكثر  وأكد بنفس الصيغة في ال

 
 . 187، صتناسب سور القرآن البرهان في ينظر: الغرناطي،   1
 . 171، ص10، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  2
 . 45-44، ص20، جنظم الدررينظر: البقاعي،  3
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أدل على قصد التأكيد من حيث  جعل بين كل مسبحتين سورة خالية ليكون  من مرة، لذلك  
 .1شدة الاعتناء بالذكر

   
  أنه تعالى ذكر في سورةعدة في اتصالها بما قبلها منها   اً وجوهالإمام السيوطي  وذكر          

، وذكر في هذه حال الرسول مع قومه ناعياً عليهم ذلك  -عليه السلام-الصف حال موسى 
وأيضا ذكر  ليظهر الفضل ما بين الأمتين.وفضل أمته، تشريفاً لهم،   صلى الله عليه وسلم
٦الصف:  َّ يميى يخ يح يج هي هى همُّٱٱ- عليه السلام -هناك قول عيسى   

٢عة: الجم َّ.. هي هى هم هج ني نى نم ُّٱٱ: " وقال هنا   

أيضا لما ختمت السابقة بالأمر   "وفيه إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى عليه السلام.  
بالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وسمى ذلك تجارة، ختم في هذه بالأمر بالجمعة لبيان  

 الدنيوية. أنها خير من التجارة 
رع في موضعين: القتال وأيضا سميت السورة السابقة بسورة الصف والصفوف إنما تش 

لجمعة التي جاء فيها ذكر الجمعة التي يلتزم المسلمون والصلاة، فناسب تعقيب ذلك بسورة ا
 . 2فيها الجماعة والصف 

في الوجه الرابع أن  مضيفاً السيوطي،  الإمام ساقهاالوجوه التي الآلوسي الإمام  وأورد
فلأن فيها الأمر بالجمعة التي تحصل انية  السابقة ذكِر اصطفاف في العبادات ظاهر، وفي الثفي  

 . 3فيها الاصطفاف والتزام الجماعة
 -عليه السلام-حال موسى  ذكر  فيها أن الأولىببيان  ةناسب المالمراغي  ظهر الإمامأو 

وفضل أمته على جميع الأمم. كما    -الله عليه وسلم  صلى-حال النب  ذكر    مع قومه، وفي هذه
التي أكدتها   -صلى الله عليه وسلم-جاءت في سورة الصف ببعثة النب  البشارة التي  أشار إلى  

 
 . 84-83، ص 3، جمصاعد النظر البقاعي،  ينظر:  1

 . 124، صتناس  الدرر السيوطي،  ينظر:  2

 . 287، ص14، ج روح المعانيالآلوسي، ينظر:  3
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ختمت هذه بالأمر إلى أن الأولى فيها ذكر الجهاد وسماها تجارة،   كذلك   أشار. و معةسورة الج
 . 1وأنها خير من التجارة الدنيوية  ،بالجمعة

عليهما  -الغماري أن السورة السابقة ذكرت رسالة موسى وعيسى  الشيخبين و 
إلى العرب   -ى الله عليه وسلمصل -إلى بني إسرائيل، فناسب في هذه ذكر رسالة النب    -السلام

 وهم الأميون، وبذلك ذكرت السورتان الرسالات السماوية الثلاث الكبرى في العالم.
صلى -ى في السورة السابقة عن عيسى الذي بشر بالنب  وذكر أيضاً أنه سبحانه حك 

 -صلى الله عليه وسلم-ذين حرفوا صفة النب ل لبني إسرائيل اه ذم وفي هذ -الله عليه وسلم
( 5)الجمعة: ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک    گ     گ  گگ   وجحدوها  

الاقتصار على ذم اليهود لأنهم أسبق إلى وجاء  هذا ذم بليغ لهم لأنهم لم ينفذوا تلك البشارة،  و 
لأن التوراة كانت مكتوبة بخلاف الإنجيل الذي لم  التحريف، والنصارى تبع لهم في التقليد، 

 .2يكتب

 . 3أبي حيان في المناسبة الإمام  وجه  ثم أورد -كلام المراغي  -الهرري نقل كما 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

  الصف سورة خاتمةو الجمعة سورة  المناسبة بين فاتحةأوجد الرازي الإمام نلاحظ أن 
غني عن عباده، ولذلك بدأ في هذه بذكر   لى الكفار مع أنه سبحانهذكر تأييد أهل الإيمان عب

لفتة    يوهفي التنويه إلى صيغ أفعال التسبيح ومدلولاتها،  التنزيه المطلق له سبحانه، وقد أحسن  
 . الجمالفي غاية 

 
 . 93، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   1

 . 121- 120، صجواهر البيانينظر: الغماري،  2

، إشراف  حدائ  الروح والريحانالشافعي، تفسير  محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري، ينظر: الهرري  3
 . 280، ص 29ج م،  2001،  1، طلبنان   –دار طوق النجاة، بيروت  ،  ومراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي 
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 -صلى الله عليه وسلم-الإمام الغرناطي في الإشارة إلى سبب ذكر أمة محمد    حسنأو 
كيلا يظن ظان  بعد أن أمرهم إلى التشبه بالحواريين وأثنى على إيمانهم؛  معةفي أول سورة الج
   .-صلى الله عليه وسلم-خير من أتباع محمد   -عليه السلام-ى أن أتباع عيس 
إنه أبدع في ربط فواتح السورة السابقة بالتسبيح بصيغة الماضي  البقاعي ف الإمام أما

يغة المضارع، وبيّن دلالات كل تلك الصيغ، ومواقع تلك وبين هذه والتي بعدها بالتسبيح بص
 السور، والسر في ذلك.

وأظهر الإمام أبو حيان المناسبة ببيان نصرة الله وتأييده للمؤمنين، هناك بذكر الحواريين، 
 ذكر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك مناسبة معتبرة. وهنا ب

إيراد قصة موسى عليه السلام مع قومه،  ك  ، ةوجوه عدبيان  في    تألق الإمام السيوطيو
من ناحية البشارة التي تقدمت بمجيئه في السورة السابقة مع وكذلك وحال النب مع قومه، 

وأيضا ربط بين تسمية السورة السابقة  التناسق،  الأمر بالجمعة في هذه وما بينهما من التعلق و 
قة أنه أبدع في بيان وتحليل كل هذه بالصف وبين ذكر الجمعة في هذه أحسن رباط، والحقي

 الوجوه.
 تضمنتا الرسالات السماوية الثلاثة  ين أن السورت بيان الغماري في  حسن الشيخأو 

صلى الله عليه وسلم_ في -محمد الكبرى، كما أشار إلى بشارة عيسى عليه السلام بمجيء 
 .يه وسلمالسابقة، وذم بني إسرائيل في هذه بسبب تحريفهم لصفته صلى الله عل 

على ذكر دلالات صيغ أفعال  أجمعوانستنتج أن الرازي والبقاعي والسيوطي سبق  مما
 التسبيح، إلا أن الغرناطي لم يشر إلى ذلك.

صيغ أفعال التسبيح في فواتح السور السابقة  البقاعي في الحديث عن  الإمام  أفاض  وقد  
 واللاحقة بشكل لم يسبق إليه أحد. 

ناسبات الممكنة بين السورتين بشكل مبسط ولغة واضحة كل المالسيوطي  الإمام  أورد  و 
 .من محامدهوهذا 

  الكبرى، لرسالات السماوية  ل  السورتين  في الإشارة إلى تضمن  الغماري الشيخ  تفرد  كما  
 إشارة حسنة.  يوه
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 :التناسبفي  انوجهوقد ظهر لي 
ت هذه بذكر ورد في آخر السورة السابقة تأييد الذين آمنوا على عدوهم، وبدأ -١

ن ذلك التأييد والنصرة للمؤمنين إنما  جملة من الصفات الجليلة للمولى سبحانه، وكأن المعنى أ
وإشارةً للمؤمنين إلى توحيد الصف،  هي من ملك قدوس عزيز حكيم تأكيداً لهذا الغرض، 

 وجمع الكلمة على الحق.
أتباع   من الحواريين في الدعوة إلى الله عينون جاء هناك ذكر "أنصار الله" وهم الم -٢

عيسى عليه السلام، وهنا جاء ذكر الآخرين الذين يلحقون بالنب صلى الله عليه وسلم وهم 
 إشارة إلى أنهم كذلك أنصار الله. أتباعه الذين يؤمنون به وينصرون دعوته، 
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 سورة الجمعة وخاتمة سورة المنافقون  التناسب بين فاتحة المبحث الرابع: 
 

 الجمعة:  خاتمة سورة 

اي  َ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ نُوَ َلَّ َْء ام  ل وَََٰنوُدِيَ َإذِ اَا ةِلَُۡۡٱَمَِي وََۡمِنَةَِللِصَّ وَۡسَۡٱف ََمُع  َْع  َََٰا َإلِّ 

َِٱََرَِذكَِۡ َََْللَّّ ذ رُوا ََََٰع َۚيَۡلۡۡ َٱََو  يۡرَََلكُِمَۡذ  ل وََٰٱََقُضِي تَََِف إذِ ا٩ََل مُونَ ت عَََۡكُنتُمَََۡإنََِلَّكُمَََۡخ  وٱف ََةََُلصَّ َْنت شُِۡ َا
َٱَفَِِ

 
َْبَۡٱوََ َضَِرۡلۡۡ َِٱَلَِف ضََۡمِنَت غُوا َْذَۡٱوََ َللَّّ َ ٱَكُرُوا ثيِاََللَّّ لَّكُمََۡاك  وََۡوَإِذ ا١٠َلحُِونَ تُفََۡلَّع 

 
أ َْر  َََٰا ةًَتجِ  َر 

وَۡ
 
وَ ٱَوًاَل هََۡأ ضُّ َْنف  ََۡا اإلَِ  كُوكَ َه  ت ر  َۚهمِاَق ا ََو  اَقُلََۡا َِٱَعِندَ َم  يۡرََللَّّ ِنَ َخ  مِنَ َوَِللَّهَۡٱَم  ََٰٱَو  ةِ َل جِ  َُٱوَ َر  يََُۡللَّّ َخ 
ََٰٱ  [11-9]الجمعة:   ﴾١١َزقِيِنَ لرَّ

 
 فاتحة سورة المنافقون:  

ا ََإذِ ا﴿قال الله تعالى:  ۡٱََء كَ ج  ََٰل ََْفِقُونَ مُن  دَُن شََۡق الوُا هَِٱَل ر سُولََُإنَِّك ََه  َُٱوََ َللَّّ َإنَِّكَ َل مَُي عََۡللَّّ
َُٱوََ ََۥل ر سُولَُُ دَُي شََۡللَّّ ۡٱَََإنََََِّه  ََٰل ََََٰفِقِينَ مُن  َْتَُّ ذُوَ ٱ١َبوُنَ ذَِل ك  يَََۡا

 
ََٰأ َََْجُنَّةاَََن هُمَۡم  وا دُّ نَف ص  بيِلََِع  َِۚٱََس  َللَّّ

ا ََإنَِّهُمَۡ اَءَ س  ََْم  نوُا عََۡكَ  لُونَ ي  ٢َََٰم  نَّهُمََۡلكِ َذ 
 
ََْبأِ نُوا ََْثُمَََّء ام  رُوا ف  طُبعَِ َك  َََٰف  هُمََۡقُلُوبهِِمََۡعۡ   ََف  َلَ 

فَۡ هُونَ ي   [3-1]المنافقون:   ﴾٣َق 
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 :  ورة المنافقون يف بس التعر أولًا
وعدت الثانية بعد المائة  إحدى عشرة آية باتفاق أهل العد،    مدنية باتفاق وعدد آيها

نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة وكان نزولها في غزوة بني  في عداد نزول السور، 
افقين،  على الراجح من الأقوال. من أغراضها الرئيسية فضح أحوال المنالمصطلق سنة خمس 

بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق، وبيان  ، وختمت وتحذير المؤمنين منهم ومن التشبه بهم
 .1أن ما عند الله خير وأبقى 

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
صلى الله  -أن الأولى اشتملت على ذكر بعثة النب  وجه المناسبة عند الإمام الرازي

ذبه قلباً ولساناً بضرب المثل في اليهود، أما هذه فقد اشتملت  وذكر من كان يك  -عليه وسلم
ويذكر    ن يكذبه قلباً دون اللسان، ويصدقه لساناً دون القلب وهم المنافقون.على ذكر من كا

تنبيه أهل الإيمان على تعظيم الرسول لما جاء في آخر تلك  أنه  المناسبة بين الفاتحة والخاتمة ببيان  
وتقديم متابعته في الأداء على ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمعة،    -سلمصلى الله عليه و -

وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين، والمنافقون هم الكاذبون، ذكر في أول هذه غيره، 
 ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ 2(1لمنافقون:)ا . 

حال المؤمنين أعقب  بقةالسا لما ذكر في أولأنه الغرناطي الإمام  ووجه المناسبة عند
ثم أتبع في هذه بذكر من أظهر الإيمان وأبطن الكفر وهم بذكر حال من لم ينتفع بما حمُِّل، 

ل كمثل  وكأنه قيل لهم ليس من أظهر الاستجابة من بني إسرائيل ثم كان ممن حمالمنافقون، 
لجودة وحسن الرأي الموصوفين في الجاهلية باالحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال إخوانكم 

 
)المتوفى:    -رضي الله عنهما -، ينسب الكتاب لعبد الله بن عباس ر المقباس من تفسير ابن عباستنويينظر:   1

  -هـ(، ن: دار الكتب العلمية 817بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )المتوفى: هـ(، جمعه: مجد الدين أ68
 .233-232ص ، 28ج،  التحرير والتنويرعاشور، ابن ينظر:  و .472، ص1ج د.ط، د.س،  لبنان، 

 . 546-545، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې :ولكن المنافقون لا  (4)المنافقون  
 . 1يفقهون"

أنه لما كان سبب الانفضاض عن وبين الإمام أبو حيان في وجه مناسبتها لما قبلها 
ناس كثير من المؤمنين، وذلك  في ذلك  كان حاصلا عن المنافقين، واتبعهمسماع الخطبة ربما  

 وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان، عير التي قدمت بالميرة، جاء ذكر المنافقينلسرورهم بال
 .2لهماقو أوأتبعه بقبائح أفعالهم و 

نهى في الممتحنة    أنهالسابقة  مع السور    وجه اتصال هذه السورةفي  البقاعي  الإمام  ذكر  و 
آخر الجمعة من  من اتخاذ عدوه ولياً، وذم في الصف المخالفة بين القول والفعل، وحذر في

، وفي هذه  لأن ذلك من النفاق -صلى الله عليه وسلم-الإعراض عن حال من أحوال النب 
 .3قبَّح من هذا صفته 

ؤمنون، وهذه ذكر فيها  أن ما قبلها ذكر فيها الم المناسبة بذكر الإمام السيوطي برزأو 
،  تي بعدها ذكر فيها المشركونتمام المناسبة أن السورة ال  من  أن  ذكر، ثم يأضدادهم وهم المنافقون

ذكر فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والتي قبلها وهي   -الصف-والسورة التي قبلها 
ن من و ذكر فيها المعاهد ن من المشركين، والتي قبلها وهي الحشرو الممتحنة ذكر فيها المعاهد

السور الست لأنها  أهل الكتاب وهم يهود بني النضير. وبذلك تتضح المناسبة في ترتيب 
هل الكتاب بسورة المعاهدين من تشتمل على أصناف الأمم. وإلحاق سورة المعاهدين من أ

 .4أحكم وأضبط  ونن بسورة المنافقو نالمشركين أنسب وأليق، وإلحاق سورة المؤم
الآلوسي إلى أن السورة السابقة فيها ذكر المؤمنين، وفي هذه ذكر الإمام  وأشار

  السورة  فاتحة هذه مناسبة في وتحديدا  نقلا عن أبي حيان  -وجهاً آخر  فوأضا  ، المنافقين
وأتبعهم  ،فيقول أن الانفضاض عن سماع الخطبة إنما يحصل من المنافقين - السابقة وخاتمة

 
 . 187ص، ، البرهان في تناسب سور القرآن ينظر: الغرناطي  1
 . 179، ص10، جالبحر المحيط في التفسير ينظر: أبو حيان،   2
 . 87، ص3، جمصاعد النظر ،  74-73، ص20، جنظم الدرر ينظر: البقاعي،   3
 . 125، صفي تناس  الدرر  تناس  الدرر ينظر: السيوطي،   4
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، ثم  من المؤمنين لمتاع الدنيا، ولذلك أتبع في هذه بذكر قبائح أفعال المنافقين محذراً منهم اً ناس
 .1تضعيفه إلى إشارةلى( )والأول أو قال: 

ذكر المؤمنين   خلال  منعما ذكره المفسرون قبله في بيان المناسبة  المراغي    ولم يخرج الإمام
يقرأ بهما   -صلى الله عليه وسلم -ك كان النب في سورة الجمعة وذكر المنافقين في هذه، ولذل

 .2النفاق في صلاة الجمعة لتحريض المؤمنين على العبادة وتقريع المنافقين على
الغماري أن السورة السابقة جاء فيها ذكر رسالة النب صلى الله عليه  وبين الشيخ

ته، كشف هنا كذب وسلم إلى العرب وغيرهم، وذم اليهود الذين حرفوا صفته، وجحدوا رسال
 .3رالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكف

أبي حيان أن الانصراف  الإمام كلام   ردو أوأما الهرري فبعد نقله لكلام المراغي بتمامه 
من الخطبة من سمات المنافقين، وحذر المسلمين من ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة،  

 .4والوقت وقت مجاعةوإن كانت الحاجة شديدة  
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

بيان   حسن فيوقد أ السابقة خاتمةمع هذه ربط بين فاتحة ممن الرازي الإمام نجد أن 
ن مجمعون على ذكر الوجه الذي فيه ذكر المؤمنين في السابقة  يأن المفسر كما وجدنا   ذلك.

 في هذه. ذكر المنافقينو 
المناهي  بعدة سور قبلها من خلال ذكر هذه السورة البقاعي ربطالإمام أن  وجدناو 

 صور التناسب.  نمكذلك   يوه ،الإلهية التي جاءت في كل سورة
في إظهار العلاقة بين السور  البقاعي الإمام توسع أكثر منفقد السيوطي  الإمامأما 

 دع البيان. وهذا من أب، (ينمن الحشر إلى المنافق(السابقة حتى امتدت إلى ست سور 

 
 . 303، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  1

 . 105، ص28، جالمراغي  تفسيرينظر:   2

 . 122، صجواهر البيانينظر: الغماري،  3

 . 317، ص 29، جتفسير حدائ  الروح والريحان ينظر: الهرري،   4
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أن في آخر سورة الجمعة أمر للمؤمنين بكثرة ذكر الله، وفي وتبين لي وجه في المناسبة 
لًا، وهذا تأكيد على أمر الذكر، وبيان أنه  ون الله إلا قلي الذين لا يذكر ينهذه ذكرٌ للمنافق

 يعصم صاحبه من النفاق. 
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 سورة المنافقون وخاتمة سورة التغابن  التناسب بين فاتحة : الخامسالمبحث 
 

 خاتمة سورة المنافقون:  

اي  َ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ََْلَّ نُوا ََء ام  مََۡهِكُمَۡتلََُۡلَ 

 
ََٰأ لَ  ََلُكُمَۡو  وََۡو 

 
ََٰأ نَدُكُمَۡل  َرَِذكََِۡع 

َِۚٱ نََللَّّ فَََۡو م  لَۡي  ََََٰع  وْل  َََلكِ َذ 
ُ
ََٰلَۡٱََهُمَََُئكِ َف أ ونَ خ  ٩َََْسُِ نفِقُوا

 
أ اََمِنََو  ز قَََۡمَّ ََٰر  ِنََكُمن  بَََۡم  نََلَِق 

 
َََأ

ۡ
َتَِِ ي أ

كُمَُ د  ح 
 
ۡٱَََأ وَۡل ي قُول َََتَُم  َََِف  رَََۡلَ  َل وَََۡر ب  خَّ

 
َ ََت نَِ أ لَََٖإلِّ  ج 

 
َََق رِيبَََٖأ

 
ق َصََّف أ كُنََدَّ

 
أ ِنَ ََو  ََٰٱََم  ١٠َلحِِينَ لصَّ

ل ن رَ َو  ِ َُٱَيؤُ خ  ا ََإذِ اَسًان فََۡللَّّ ََۚءَ ج  ا لهُ  ج 
 
َُٱوَ َأ بََللَّّ بيُِ اَخ  لُونَ ت عََۡبمِ   .[11-9]المنافقون:   ﴾١١م 

 

 فاتحة سورة التغابن: 

ب حَُِ﴿قال الله تعالى:  ََِيسُ  اَلِلَّّ ََٰٱَفََِِم  م  ََٰلسَّ اَتَِو  م  َٱَفََِِو 
 
ََُضِٖۖرۡلۡۡ ۡٱََل  ََُكَُمُلَۡل ل  َو هُوَ َدَُۖمَۡلَۡۡ ٱَو 

ََٰ ََۡكُُ ََِعۡ   ِيٱَهُوَ ١َق دِيرٌََءَٖشَ  كُمََۡلَّ ل ق  فرِرََف مِنكُمََۡخ  ؤََۡو مِنكُمَكَ  َۚمُّ َُٱوَ َمِنر اَللَّّ لُونَ ت عََۡبمِ  َم 
ل قَ ٢َب صِيٌَ ََٰٱَخ  م  ََٰلسَّ َٱوََ َتَِو 

 
َرۡلۡۡ ََِض  كُمََۡق َِلَۡۡ ٱب ر  وَّ حََۡو ص 

 
نَ ف أ كُمََۡۖس  ر  ََۡصُو  ۡٱََهَِوَإِلَ  صِيَُل َل مَُي ع٣ََۡم 

ا ََٰٱَفََِِم  م  ََٰلسَّ َٱوََ َتَِو 
 
ي عََۡضَِرَۡلۡۡ اَل مَُو  ونَ َم  اَتسُُِّ َُٱوَ َلنُِون َۚتُعََۡو م  بََللَّّ ليِمُ اتََِع  دُورَِٱَبذِ   ﴾٤َلصُّ

 .[4-1]التغابن:  
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 :  التعريف بسورة التغابنأولًا
من قوله  لكنهم استثنوا الآيات  مدنية في قول الجمهور، وروي عن بعضهم أنها مكية 

، ومعدودة  وأنها مدنية  إلى آخر السورة أزَْواجِكُمْ يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ عز وجل: 
السابعة والمائة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف، وعددها 

أهمها بيان أن كل شيء يسبح بحمد الله،  ثماني عشرة آية. اشتملت على أغراض عدة من    آيها
وينزهه ويمجده، والتحذير من إنكار رسالة النب صلى الله عليه وسلم، وتثبيت المؤمنين، 
وتحذيرهم من المشركين، والصبر على أذاهم، والأمر بالإنفاق وتقوى الله والسمع والطاعة له  

 .1سبحانه 
 التناسب عند المفسرينأوجه نياا: ثا
للمنافقين  التغابن ، وسورة للمنافقين الكاذبينالمنافقون سورة الرازي أن ام الإم قولي

وكذلك تلك اشتملت على ذكر بطالة أهل النفاق سراً وعلانية، وهذه اشتملت الصادقين، 
تعلق الأول بالآخر فهو  وأما  فيه التهديد البالغ لهم "ويعلم ما تسرون وما تعلنون". على ما

تلك أمر بالذكر والشكر، وفي أول هذه إشارة إلى أنهم أعرضوا عن  ظاهر، ذلك أن في آخر 
لبيان أن من الخلق قوم يواظبون على الذكر والشكر دائماً   ٱ   الذكر والشكر، فبدأها بـ 

 . 2وهم الذين يسبحون
ذكر في السورتين السابقتين حال اليهود لما    ببيان أنهالتناسب  الغرناطي  الإمام    ظهروي
قين وبين خروجهم عن سواء السبيل، وصفهم هنا بالكفر، وبين أن الخلق جميعاً وحال المناف

مع تعدد المذاهب وتشعب الفرق ينظرون إلى طريقتين "فمنكم كافر ومنكم مؤمن"، وافتتحت 
  (8نافقون:الم)   ک  گگ    ک  ک  هذه بالتنزيه من قبائح أفعال المنافقين مثل قولهم :  

 
الجواهر الحسان في  ، هـ(875 )المتوفى: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالب الثعالب، ينظر:ينظر:   1

  –: دار إحياء التراث العربي  ، ن الموجود الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد ، ت: تفسير القرآن
 .260-259، ص28، جالتحرير والتنويرعاشور،  ابن  وينظر: .438ص، 5، جهـ 1418 -  1، ط:بيروت 

 . 515، ص 10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  2
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عهم في عدة آيات وذكَّرهم بسلفهم، وكيف كان مصيرهم ومآلهم ثم جاء توبيخهم وتقري
 .1الأخروي

على حال المنافقين، وفي ويبين الإمام أبو حيان التناسب بذكر أن ما قبلها اشتمل 
م وَمِنكُ   هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٌ آخرها خطاب المؤمنين، فأتبعه في هذه بما يناسبه فقال  

 .2(2)التغابن:  مُّؤۡمِن
بنفوذ الأمر وإحاطة  بإثبات القهر    لما ختمت  أن سورة المنافقونالبقاعي  الإمام    ويذكر

وينقل كلام ابن الزبير  افتتح هذه بإحاطة الحمد، ودوام التنزه عن كل شائبة ونقص.العلم، 
نافقون  هو الإبلاغ في التحذير مما حذرت منه سورة المثم يذكر أن مقصود هذه  .3الغرناطي

 .4العرض على الملِك يوم الجمع الأعظمبإقامة الدليل القاطع على أنه لا بد من 
جاء فيها قوله تعالى:  ونسورة المنافق السيوطي أن آخرالإمام  ووجه المناسبة عند 

ۓ  ۓ    ڭ     ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    :الآية، عقب بسورة   (10)المنافقون
يأتي يوم القيامة وقد جمع مالاً كثيراً، ولم يعمل فيه خيراً،  أن الإنسان    لأنه قيل في معناه التغابن  

فأنفقه في وجوه الخير، فكان الجامع الذي تعب  من غير كد ولا تعب، فأخذه وراثه بسهولة 
ولذا لك هو التغابن، في جمعه معذب محاسب، والوارث الذي ورث بسهولة منعم مثاب، وذ

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ذكر هنا 

 (.16)التغابن:

 ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   قال في آخر تلك  وأيضاً 

هذه الجملة كالتعليل و ( 15)التغابن:   ڱ  ں  ں   ڻڻ (، وفي هذه 9)المنافقون:
 .5لتلك الجملة، فجاءت على ترتيبها 
 

 . 188، ص في تناسب سور القرآن   البرهانينظر: الغرناطي،   1

 . 188، ص 10، ج التفسير البحر المحيط في ينظر، أبو حيان،   2

 . 101- 99، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   3

 . 90، ص 3، جمصاعد النظر ينظر: البقاعي،   4

 . 126- 125، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   5
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ثم جاء الخطاب المنافقين، حال  هناك ذكر أنه المناسبةوجه  الآلوسيالإمام  ويبين
ڻ   ڻ        ڻ  ڻ   في آخر تلك وأيضاً  .رإلى مؤمن وكاف هنا  تقسيمهم ثملمؤمنين، ل

.  (15)التغابن: ڱ  ں  ں   ڻڻ   في هذه  ، و (9)المنافقون:   ۀ  
بعضهم استنبط  ويذكر أن  الموت المأمور به فيما قبل.ث على الإنفاق قبل الحوأيضا في هذه 

 ې    ى    ى  ئا  ئا     ئە  ئەمن قوله تعالى  -صلى الله عليه وسلم-النب عمر 
وعقب بعدها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده إنها رأس ثلاث وستين سورة، ف، (9)المنافقون:

 .1عليه الصلاة والسلام
اتمة  فهي تتعلق بالمناسبة بين الفاتحة والخ   التناسب  وجهأ  مجموعة منالمراغي  الإمام  يورد  و 

خوطب المؤمنون، وهنا قسم الناس   ثم في تلك ذكر حال المنافقين،  ف  من ناحية المقطع والمطلع،
أن الأموال عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر الله، وهنا ذكر  وهناك نهى    إلى قسمين مؤمن وكافر.

   .2وأيضاً في السورتين حث على الإنفاق في سبيل الله  نة.والأولاد فت
أن تلك لما حذرت من المنافقين، وبينت   المناسبة ببيان  إلى  فيشيرلغماري  االشيخ  وأما  

شغلونهم عن فعل عداوتهم للمؤمنين، أخبر هنا أن بعض أزواج المؤمنين وأولادهم أعداء لهم ي
المنافقون وحذر منهم، فالمناسبة بين السورتين هي التحذير من عدوين  شغلهمكما ي  الخير

 .3كارثة بالمؤمنين ما ويصعب الاحتراس منها فتقع المتداخلين قد تختفي عداوته
وهو المراغي بتمامه، ويضيف إليه ما قاله أبو حيان الإمام لهرري كعادته كلام ايذكر و 
 .4ه المراغي في أول أوجه التناسب عنده الذي ذكر 

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

 
 . 314، ص14، ج عانيروح المينظر: الآلوسي،  1

 . 118، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   2

 . 123- 122، ص، جواهر البيان ينظر: الغماري 3

 . 355- 354، ص 29، جتفسير حدائ  الروح والريحان ينظر: الهرري،   4
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ولكن أشكل علي   الخاتمة،و ة  الفاتحبين    إظهار المناسبةفي  كعادته  الإمام الرازي    حسنأ
 فهم مراده ل سعيتتقسيمه للمذكورين في السورتين إلى منافقين كاذبين، ومنافقين صادقين، و 

من  بالمنافقين الكاذبينيقصد ربما  نهبأ سوى القول ومدلول كلامه، ولم أصل فيه إلى نتيجة
بأفواههم، وقلوبهم ليست  إنما يقولونه"وكما يقول الحافظ ابن أبي زمنين  خالف قوله معتقده،

لم يكونوا  "م  م في هذا كاذبون؛ لأنه ههم حينما يقولون نشهد إنك لرسول الله  ف  ،1"على الإيمان
أما في سورة   ،2"يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم

لأنه  في هذا صادقون؛ حين يزعمون أنهم لن يبعثوا هم هم ، فونفر االتغابن فالمنافقون هم الك
 ، والله أعلم.فلم يقولوا بخلاف ما يظنونا في معتقدهم،  لم  موافق، و مطابق لما في قرارة أنفسهم

الصفة المشتركة بين المذكورين في هذه السورة   برز الغرناطي يالإمام  الوجه الذي ذكرهو 
واء كانوا منافقين، أو  أن جميعهم اتصفوا بالكفر واتسموا به، س من والتي قبلها مع التي قبلها

 أهل الكتاب من اليهود،". وهذه لفتة جيدة تبرز الوحدة القرآنية بين السور. 
فقين والمؤمنين في السورة  ذكر المنا منالوجه الذي ذكره الإمام أبو حيان  ناسبوقد 

 السابقة إلى مجيء الكفر والإيمان في هذه السورة. 
ليه عند أحد في حدود اطلاعي والله  لم أقف ع-عنى بمالسيوطي الإمام جاء كما 

وهو تفسيره لكلمة التغابن، وما قيل فيها من أن المقصود هو البخيل الغني الذي يمتنع   -أعلم
نفق المتصدق، وذاك وزره عظيم مع تعبه، وهذا أجره عظيم عن الصدقة، والوارث السخي الم

  يصدر كلامه بعبارة )وقيل(.مع راحته، وهي لفتة جميلة لو صح هذا في معنى التغابن، لأنه 
 ويشير كذلك إلى ذكر فتنة الأموال والأولاد في السورتين.

 
تفسير   ،هـ(399)المتوفى: الكي  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المابن أبي زمنين،  1

مصر/    -الفاروق الحديثة  : ، نمحمد بن مصطفى الكنز  -أبو عبد الله حسين بن عكاشة  :ت ، القرآن العزيز
 . 394، ص4، جم2002 -هـ 1423، 1ط:، القاهرة

تفسير القرآن  ،  هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن كثير،   2
 .125،ص8، جم1999 -هـ 1420 2ط:، دار طيبة للنشر والتوزيع:  ، ن ي بن محمد سلامة: سام، ت العظيم
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الإنفاق    حث على  هذه السورة فيهاالآلوسي إلى وجه جديد وهو أن  الإمام  كما أشار  
قبل الموت الذي أشير إليه في تلك، لكننا نجد هناك أن الآية نفسها تبين هذا المعنى وبشكل 

 لكن ربما يقصد  ،(10)المنافقون: ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۓ  ۓ     مباشر  
أما الاستنباط الذي ذكره عن البعض في و   مجيئ الحث بالإنفاق في السورتين والله أعلم.  الإمام

لكن ما لفت نظري هو عبارة )ليظهر التغابن له اعتباره.  تحديد عمر النب صلى الله عيه وسلم ف
بعثت أنا والساعة  (، فهذا الكلام يشهد له الحديث الذي في الصحيحين )في فقده عليه السلام

 والله أعلم وأحكم. 1(من هذه، أو: كهاتين " وقرن بين السبابة والوسطى كهذه
ذكر أن التناسب في ذكر عدوين خفيين،   بالجديد  الغماري كعادته في الإتحاف  والشيخ

فتنة الأموال والأولاد، يجب التعامل معهما وفتنتين عظيمتين للمؤمنين، هما فتنة النفاق، و 
 . لمناسبة ا وهذا من تمامبحكمة وحذر، 

 التناسب: وجهين في  ووقفت على
رَ ي ـُأنه ختم السابقة بما يتعلق بعلمه بأعمال العبد، ﴿وَلَن  -١ ءَ   للَُّّ ٱ ؤَخِّ نَـفۡسًا إِذَا جَاى
وفي هذه ذكرٌ لما يتعلق بالأمر نفسه، ﴿هُوَ (، ١١:قونبماَ تَـعۡمَلُونَ﴾ )المناف يُرر خَبِ  للَُّّ ٱأَجَلُهَاۚ وَ 

 (. ٢:﴾ )التغابنيرٌ بماَ تَـعۡمَلُونَ بَصِ  للَُّّ ٱ وَ مِن ۚ خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِر  وَمِنكُم مُّؤۡ  یلَّذِ ٱ
أن الآية المذكورة في السورة السابقة في سياق الندم على تقصيره في   أيضاً نلاحظ    -٢

والآية في هذه في سياق الكفر والإيمان، تنويهاً إلى أن تلك الأمور هي من الصلاح والإنفاق،  
  اختيار العبد لكنه سبحانه خبير بأعمالهم لا تخفى عليه خافية. 

 
أنا والساعة    تعث بباب قول النب صلى الله عليه وسلم  " ، و" باب اللعان في صحيحه، كتاب الرقاق، "  البخاري  أخرجه  1

،  "قرب الساعة باب كتاب الفتن وأشراط الساعة، "  ،في صحيحه مسلم وأخرجه كذلك . 105، ص 7كهاتين"، ج 
 . 2268، ص 4ج
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 سورة التغابن وخاتمة سورة الطلاق  ة التناسب بين فاتحالمبحث السادس: 
 

 خاتمة سورة التغابن:  

اي  َ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ نُوَ َلَّ َْء ام  زََۡمِنََۡإنَََِّا

 
ََٰأ وََۡجِكُمَۡو 

 
أ ََٰو  دُو اََدِكُمَۡل  َلَّكُمََۡاع 

رُوهُمَۚۡحَۡٱف َ َْت عََۡوَإِنَذ  ت صََۡفُوا َْو  حُوا ت غََۡف  َْو  َ ٱَف إنَََِّفرُِوا فُوررََللَّّ ا ١٤ََرَّحِيمٌََغ  مََۡإنَِّم 
 
ََٰأ َلُكُمَۡو 

وَۡ
 
أ ََٰو  َۚفتََِۡدُكُمَۡل  َُٱوََ َن ةر هََُللَّّ جََۡ ۥَعِند 

 
ظِيمرََرٌَأ َْٱف ١٥ََع  قُوا َ ٱَتَّ اَللَّّ عَۡسَۡٱَم  َْسَۡٱوََ َتُمَۡت ط  عُوا ََْم  طِيعُوا

 
أ َو 

َْ نفِقُوا
 
أ يۡاَََو  نفُسِكُمۡهَََاخ 

 
ِ نَلۡ  وْل  َََۦسِهَِن فَََۡشُحَََّيوُق َََو م 

ُ
ۡٱََهُمََُئكِ َف أ َْتُقَََۡإن١٦ََِلحُِونَ مُفَۡل َ ٱََرضُِوا َللَّّ

ناََضًاق رَۡ س  َََٰاح  ي غََۡل كُمََۡهَُعِفَۡيضُ  َُٱوَ َل كُمََۚۡفِرَۡو  كُوَللَّّ ليِمٌََرٌَش  ١٧َََٰح  يَۡلَۡٱَلمَُِ   ََٰٱوََ َبَِغ  ه  ةَِلشَّ َد 
زِيزَُلَۡٱ  .[18-14]التغابن:   ﴾١٨َكِيمَُلَۡۡ ٱَع 

 
 فاتحة سورة الطلاق: 

اي  َ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
لَّقََۡإذِ اَلنَّبَُِّٱَأ ا َٱَتُمَُط  ل قُِوهُنَََّءَ لن سِ  ط  تهِِنَََّف  حََۡلعِدَِّ

 
أ َْو  َصُوا

ََۖلَۡٱ ة  َْٱوَ َعدَِّ َ ٱَتَّقُوا بَّكُمََۡۖللَّّ ََر  ََبُيُوتهِِنَََّمِنبََرجُِوهُنََّتََُُۡلَ  لَ  ََۡو  نَإلََِّ ََنَ رجَُۡيَ 
 
ََأ

ۡ
ََتيِنَ ي أ

ََٰ ةَٖبفِ  ب ي نِ ةٖ ََحِش  تلََِۡمُّ َِۚٱَحُدُودََُك َو  نَللَّّ دَََّو م  ت ع  َِٱَحُدُودَ َي  دََۡللَّّ ق  ل مَ َف  هَُن فََۡظ  ََۚۥَس  ََلَ 
َ ٱَل ع لَََّريِت دَۡ َََٰدَ ب عََۡدِثَُيََُُۡللَّّ مََۡلكِ َذ 

 
 .[1]الطلاق:   ﴾١َاراَأ
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 الطلاق التعريف بسورة  :أولًا 
وعدد آيها اثنتا عشرة وتسمى سورة النساء القصرى أو الصغرى، وهي مدنية باتفاق،  

نزلت بعد سورة الإنسان وقبل ن في ترتيب نزول السور، و وهي السورة السادسة والتسعآية، 
، والعدة، والإرضاع، والإنفاق، والإسكان،  من أغراضها تحديد أحكام الطلاقسورة البينة. 
أن تقوى الله هو سبب تيسير الأمور، وتكفير   بيان الله في كل تلك الأحكام، و والتزام حدود 

 .1السيئات 
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا:  
لما ختمت فتلك  ،اتمة ما قبلهابخأول هذه السورة مناسبة  إلى الرازي الإمام أشار
أشار في أول ، (18التغابن:) ئا  ئا     ئە        ى  ى لى كمال علمه بالإشارة إ

فكأنه بين ذلك الكلي بهذه إلى كمال علمه بمصالح النساء، والأحكام التي تتعلق بهن، هذه 
ٺ     ٺ       ٺ           ٿ     ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ فقد قال في تلك"  وأما تعلقها بما قبلها ككل،    الجزئيات.

والحمد يحتاج إلى الذي يحصل منه نظام الملك،  الملك يحتاج إلى التصرف  و (،  1)التغابن:   ٿ   
وقدرته على من يمنعه من تصريف الأحكام، فهذه السورة والأحكام   العدل في ذلك التصرف

 . 2التي احتوت عليها تتضمن تلك الأمور

ڻ   ڻ        ڻ    : تعالىن قوله و الغرناطي أنه لما تقدم في سورة المنافق الإمام ذكرو 

ڑ  ڑ  ک   وفي سورة التغابن (، 9)المنافقون: ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ڱ  ں  ں   ڻڻ    وقوله: ،(14التغابن ) ک  ک   ک  گگ  

 :وردت في هذه السورة ومحنته، والمؤمن قد يضطر إلى فراق من نبه على فتنته ،  (15)التغابن
ثم أشار إلى أن هذه العداوة وإن استحكمت وعظمت لا  اق.الأحكام التي تتعلق بهذا الافتر 

 
 . 293، ص28، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  1
 . 558، ص 10، ج التفسير الكبير  ، ينظر: الرازي 2
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(، 1)الطلاق: ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  توجب قطع المعروف، والتبري بالجملة  

  ھ  ھ  ھ أمر بالإحسان  و 
1 . 

أنه لما ذكر الفتنة بالمال والولد، أشار إلى الفتنة بالنساء،  "وذكر الإمام أبو حيان إلى 
 . 2" الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصا منها إلا بالطلاقوأنهن قد يعرضن 

 . 3الغرناطي ولم يخرج قول الإمام النيسابوري عما ذكره الإمام
بأنه تعالى شكور حليم، تلك لما ختمت أن بيان ب وجه الاتصال البقاعيالإمام وبين 
يهاً على عظمة الأحكام  تنبوالتزام الأنفس بها،  بالإشارة إلى التقوى،   افتتح هذه عزيز حكيم،  

 .4الواردة في هذه السورة، فإنها مبنية على الأسماء الأربعة التي في آخر تلك 

ڑ  ڑ  ک  ک   الإمام السيوطي أنه لما وقع في آخر التغابن    وأوضح

ولما كانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة  ،  (14التغابن  )   ک   ک  گگ  
وترك الإنفاق، جاء في هذه بذكر أحكام الطلاق، والإنفاق على  ةالأولاد تفضي إلى القسو 
  .5الأولاد والمطلقات بسببهم

 .6السيوطيالإمام  ذكره الوجه الذي الآلوسيالإمام  تابعو 
من هم أن من الأزواج والأولاد  ت أخبر  لما  السابقة السورةالمراغي أن الإمام  أوضحو 

 الطلاق، أرشد في هذه إلى أحكام الطلاق أعداء لنا، وأن هذه العداوة قد تفضي إلى
 .7والانفصال

 
 . 189، صالبرهان في تناسب سور القرآن ينظر: الغرناطي،   1
 . 195، ص10، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  2
 . 312، ص6جالفرقان، غرائب القرآن ورغائب  ينظر: النيسابوري،  3
 . 95، ص3، ج مصاعد النظر ،  139، ص20، جنظم الدرر ينظر: البقاعي،   4
 .126، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   5
 . 324، ص14، جروح المعانيينظر: الآلوسي،  6
 .133، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   7
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فٱَتّـَقُواْ ٱللََّّ مَا ٱسۡتَطعَۡتُمۡ   :أنه لما قال في السابقة  ببيان  المناسبة إلى  الغماري    الشيخ  وأشار
نَفُسِكُمۡ   اً وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأنَفِقُواْ خَيۡر  التغابن  )  كَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ  شُحَّ نَـفۡسِهِۦ فأَُوْلَٰئِٓ يوُقَ  وَمَن لأِّ

لتلقي أحكام الطلاق والعدة والنفقة  فكان الأمر بالتقوى والسمع والطاعة تمهيداً  ،(16
والإرضاع، وسميت بحدود الله وتخللها الأمر بالتقوى عدة مرات؛ نظراً لأهميتها، وأن من تجاوزها  

 .1فقد ظلم نفسه، وتعدى حدود الله 
بكلام أبي حيان فيقول أنه لما ذكر في تلك   ىاده لكلام المراغي، أتبعد إير و أما الهرري  

فتنة المال والولد "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" أشار في هذه إلى فتنة النساء التي لا خلاص منها  
 .2إلا بالطلاق، فبين أحكام الطلاق

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
هذه السورة بالأسماء  ط الأحكام الواردة في  الرازي ربالإمام  من خلال ما سبق نجد أن  
ذكر فتنة الأموال   الغرناطي في الإشارة إلىالإمام  أحسن    قدو   الحسنى التي وردت في آخر تلك،

ن، ثم جاءت في التغابن، ولما كان الخلاص منها قد لا يكون إلا و سورة المنافقفي والأولاد 
لَا  بقوله تعالى:    اتصال تلك الأمور  انبي  أحسن في  ، كما أحكام الطلاق  هنابالطلاق، ذكر  

لِكَ أمَۡراً  دِثُ بَـعۡدَ ذَٰ   كان   مهما  المعروف  قطع  عدم  إلى  تشير  التي(  1)الطلاق:  تَدۡريِ لَعَلَّ ٱللََّّ يُحۡ
 .الأمر

  ،ورة المتقدمةذكر فتنة المال والأولاد في آخر الس   ففيأبي حيان    لإماما  ناسبةالموأما وجه  
ڑ  ڑ  أن هناك ذكر لفتنة النساء أيضاً قائل ه، لكن يمكن أن يقول فتنة النساء في هذو 

الوجه الذي عليه غالبية المفسرين لذا  (،14)التغابن: ک  ک  ک   ک  
 . امن أن تلك العداوة والفتنة إذا أدت إلى الطلاق فهذه أحكامه أوضح 

 
 . 124- 123ص،  جواهر البيانينظر: الغماري،  1

 . 398، ص 29، جائ  الروح والريحان تفسير حدينظر: الهرري،   2
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ليها سورة  الأحكام التي احتوت ع، وهو ربطه لطيف الغماري إلى وجه  أشار الشيخ
الأحكام الطلاق بتقوى الله والسمع والطاعة في آخر التغابن وذكر أن هذا تمهيد لتلقي تلك 

 بالرضا والاستسلام. 
في سورتي المنافقون التغابن، ثم أتبعها    ة مذكور   المال والولدأن فتنة    يوه  ولي هنا إضافة

هل بالضرورة الخلاص  بسورة الطلاق في حال لو أفضى ذلك إلى الطلاق، لكن السؤال هو: 
الفتن بينتها  منها يكون بالطلاق؟ الجواب: بالطبع لا، فهناك سبل أخرى للخلاص من هذه 

ن أن فتنتهم تتعلق في الإعراض عن ذكر و نجد في سورة المنافق الآيات نفسها، كيف ذلك؟!
الخسارة  الله التي من نتائجها زيادة الإقبال على الدنيا، ونسيان الآخرة، وهذا يترتب عليه

ن  أن طريقة الخلاص منها يكو بعدها الدنيوية والأخروية " فأولئك هم الخاسرون"، وذكر 
وأما في سورة التغابن   (،10)المنافقون:  ې   ې ۉ    ۉ  بالإنفاق والصلاح 

أن النجاة منها يكون بالعفو والصفح بعدها فالفتنة تتعلق بالعداوات بسبب الخلافات، وبين  
ذن فالآيات نفسها تبين كل فتنة،  إ (،14)التغابن:  گ  ڳ  ڳ گ والمغفرة 

 أبهى صورة، هذا ما ظهر لي والله أعلم.وطريقة الخلاص منها في 
أنه لما ختم السورة السابقة بذكر صفة "الحكمة" التي   في المناسبةوجه تبين لي وقد 

 ويبينها أحسن هي وضع الشيء في موضعه، فالموصوف بالحكمة لا يدع معاملة للناس إلا 
ي وفق ما تقتضيه  البيان، أتبع في هذه بذكر أحكام الطلاق والنساء، وأن تلك الأحكام ه

 الحكمة، وتترتب عليه المصلحة الدينية والدنيوية. 
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  سورة الطلاق وخاتمة سورة التحريم  التناسب بين فاتحة المبحث السابع: 

 
 خاتمة سورة الطلاق:  

َ﴿قال الله تعالى:  تََۡرَّسُولَا َْي  ل يََۡلُوا َََٰكُمَۡع  َِٱَتَِء اي  َََٰللَّّ ُخََۡتَٖمُب ي نِ  ِ ِينَ ٱَرِجَ لَ  ََْلَّ نُوا َء ام 
َْ مِلُوا ََٰٱَو ع  ََٰلصَّ ََٰٱَمِنَ َتَِلحِ  لُم  ََتَِلظُّ نَلنُّورِ َٱَإلِّ  ََِمِنبَيُؤََۡو م  َِٱب ي عََۡللَّّ لَۡو  َََٰم  َََٰهَُخِلَۡيدََُۡالحِاَص  نَّ َتَٖج 

َۡ َََۡمِنََرِيتَ  اَ  َٱََتهِ 
 
ََٰنَۡلۡۡ ََََٰرَُه  ا َََلِِِينَ خ  ب داَََفِيه 

 
حَََۡق دَََۡاََۖأ

 
نَ أ َُٱَس  َََُللَّّ َُٱ١١َقاًرِزََۡۥل  ِيٱََللَّّ ل قَ َلَّ بَََۡخ  َعَ س 

ََٰ م  ََٰس  َٱَو مِنَ َتَٖو 
 
ََۖمِثََۡضَِرۡلۡۡ لََُل هُنَّ َّ ت نُ  َٱَي 

 
َْل مُوَ لِ عََۡن هُنََّب يََۡرَُمَۡلۡۡ نَََّا

 
َ ٱَأ َََٰللَّّ ََۡكُُ ََِعۡ   نَََّق دِيررََءَٖشَ 

 
أ َو 

َ ٱ ََق دََۡللَّّ اط  ح 
 
ََِأ ََۡبكُِل  بَعِلََۡءَ شَ   .[12-11]الطلاق:   ﴾١٢ام 

 
 التحريم: فاتحة سورة 

اي  َ﴿قال الله تعالى:   ه  يُّ
 
مَََُِلمَِ ََلنَّبَُِّٱََأ ا ََََُ ر  لََََّم  ح 

 
َُٱََأ ََََۖللَّّ رَََۡت غَِت بَََۡل ك  ات َم  زَََۡض 

 
ََٰأ َۚو  َُٱوَ ََجِك  َللَّّ

فُوررَ َََق د١َََۡرَّحِيمرَََغ  َُٱََف ر ض  لَِّةَ ََل كُمَََۡللَّّ يََََۡ 
 
ََٰأ َُٱوَ ََنكُِمَۚۡم  وَََۡللَّّ ََٰم  ليِمَُلَۡٱََو هُوَ ََكُمَۡۖل ى ٢َكِيمَُلَۡۡ ٱََع 

 .[2-1]التحريم:   ﴾

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 95  - 

 التحريم  التعريف بسورة  :أولًا 
وتعد الخامسة بعد عدد آياتها اثنتا عشرة آية بإجماع أهل العدد،  سورة التحريم مدنية،  

 . 1ة نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعفي ترتيب نزول السور،   المائة
صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة  وتعرض هذه السورة )

من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض، وبينهن وبينه! وانعكاس هذه 
صلى الله عليه وسلم، وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك،    الانفعالات والاستجابات في حياته

 .2( وجيهات العامة للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجهثم في الت
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 

هناك ذكر للأحكام المخصوصة  هذه السورة بسابقتها أن  وجه تعلق  بين الإمام الرازي  
ا  بالنساء، وهنا كذلك ذكر لأحكامهن. واشترك الخطاب بالطلاق في أول تلك سورة، وهن

ثم يذكر   مشتملا على تحريم ما أحل الله.الخطاب بالتحريم في أول السورة لما كان الطلاق 
تذكير بعظمة حضرة الله تعالى،  أن في آخر تلك    سورة الطلاقبخاتمة  التحريم  علاقة فاتحة سورة  

وعظمة الحضرة  في خلق السماوات والأرض من العجائب الغرائب، علمه وقدرته لما وكمال 
 .3( 1)التحريم:پپ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ لذا قال هنا ا ينافي القدرة على تحريم ما أحل الله،  مم

الإمام الغرناطي إلى شدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لتقارب معناهما   وأشار
   .4ثم ذكر قصة اعتزال النب صلى الله عليه وسلم نسائه شهرا ، واتحاد مرماهما

حيان التناسب من أن هناك ذكر لأحكام نساء المؤمنين، وهنا ذكر  وبين الإمام أبو
 .5يه وسلمما جرى من بعض زوجات النب صلى الله عل 

 
 . 346-345، ص28، جالتحرير التنويرينظر: ابن عاشور،  1
 3610، ص6، ج في ظلال القرآنقطب،  سيد 2
 . 568، ص10، ج التفسير الكبير ينظر: الرازي،  3
 . 190، صالبرهان في تناسب سور القرآن ينظر: الغرناطي،   4

 . 207، ص 10، ج البحر المحيط في التفسير ينظر: أبو حيان،   5
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أنه لما ختم الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره، ببيان  التناسبالإمام البقاعي  وأظهر
ه اللاتي هن خير  دل عليه أول هذه بإعلاء أمور الخلق بحادثة وقعت بين خير خلقه وبين نسائ

صلى الله  واجتهد كلٌّ في إخفاء ذلك، فأظهره الله سبحانه عتابًا لأزواج نبيه نساء العالمين، 
 .1وفيه إيماء إلى تنبيه الغير وإسماعه إرادةً لتأديبه عليه وسلم في صورة عقابه؛ لأنه أبلغ رفقاً به،  

الله عليه ا بخطاب النب صلى  لتي قبلهباالإمام السيوطي تآخي فاتحة هذه السورة    وبين
وكذا في تلك خصاما  الإيلاء.وتلك مشتملة على طلاق النساء، وهذه على تحريم وسلم، 

، وانفرد بذكرهن هنا تعظيماً  لنساء الأمة، وفي هذه خصومة نساء النب صلى الله عليه وسلم
ولذا ختمت بذكر  ، فأفردن بسورة خاصةأن يذكرن مع سائر النسوة،  ورفعا لمقامهن  لشأنهن

 .2امرأتين في الجنة، امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران 

 .3السيوطي الإمام التي أوردهاالمناسبة وجه بأالآلوسي ام الإم واكتفى
أن سورة الطلاق فيها حسن  من اً وجوهفي مناسبتها لما قبلها  المراغي ذكر الإمامو 

تعليماً لأمته أن   صلى الله عليه وسلم؛ معاشرة النساء، وهذه فيها ما حصل منهن مع النب
وأيضاً ، صلى الله عليه وسلملين كما عاملهن النب يحذروا أمر النساء، ومعاملتهن بسياسة ال

صلى السيوطي من اشتراك السورتين في الافتتاح بالخطاب الموجه للنب  الإمام  أشار إلى ما ذكره  
 .4صلى الله عليه وسلم ساء النب  الله عليه وسلم، والفصل بين نساء الأمة ون

بالتي قبلها أن في السابقة ذكر أحكام الطلاق وما   هاالغماري وجه تعلق الشيخ بينو 
وكان النب صلى الله عليه وسلم قد حكم تحريم الرجل وسريته على نفسه، ذكر ، وهنا ايتبعه

الله الآيات التي في أول فأنزل  -رضي الله عنهن جميعاً -حرم مارية على نفسه إرضاءً لحفصة 

 
 . 180- 179، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   1

 . 126، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   2

 . 341، ص14، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  3

 . 154، ص28، جتفسير المراغي ينظر:   4
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 المراغي الإمام الهرري كلام ونقل .1في الافتتاحوجه تآخي السورتين  أيضاً  وذكر التحريم.
 .2أبي حيان الإمام بكلام  عقبثم  كعادته

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
كعادته في  -من خلال ما سبق، وبعد سرد الأقوال ودراستها نجد أن الإمام الرازي 

التحريم  سورة أول و خاتمة سورة الطلاق  بين لمناسبةا أورد -بين الفاتحة والخاتمة لمناسبةا إبراز
من الإشارة إلى عظمة حضرة الله تعالى، وأن هذه العظمة تنافي القدرة على تحريم ما أحل الله،  

ي والبقاع  وأبو حيان  الغرناطي  ئمةالأ  كما أشار  على ذلك لأمر عظيم وليس بالهين.  ؤوإن التجر 
 هما، لاشتمالهما على ذكر أحكام النساء. إلى الرابطة بين موضوعات السورتين، وتقارب معنا

الإمام السيوطي في ذكر وجوه عدة، منها الإشارة إلى أن المخاطب في افتتاحهما    وأبدع
واحد وهو النب صلى الله عليه وسلم، وأيضا في اشتمال الأولى على أحكام الطلاق والثانية  

ء الأمة، وهو السبب في انفراد ام الإيلاء، ثم أبدع في ذكر الفرق بينهن وبين نساعلى أحك
صلى الله عليه وسلم مع نساء الجنة من دون نساء الأمة، وهذه لفتة  الثانية بذكر نساء النب 

 عظيمة لما فيها من تعظيم شأن أمهات المؤمنين، وبيان منزلتهن. 
حسن معاشرة النساء،  فيها السابقة السورة  أن إلى الإشارة المراغي في حسن الإمامأو 

ه فيها ما حصل منهن مع النب صلى الله عليه وسلم، وفيها التحذير من أمرهن، ومعاملتهن وهذ
 صلى الله عليه وسلم.بسياسة اللين، كما عاملهن رسول الله  

نـَهُنَّ﴾    ﴿يَـتـَنـَزَّلُ الأمْرُ الطلاق  سورة  قال في آخر  أنه    في المناسبة   وجه  وظهر لي  والمقصود بَـيـْ
وعلى المعنيين تجد ما يناسبه في هذه   المفسرون، عليهبالأمر هو )الوحي( أو )الأحكام( كما 

،  يناسبه إظهار الله لنبيه قول حفصة لعائشة لأنه كان بوحي )الوحي( المعنى الأولف السورة،
لأن له تعلق بالأحكام والله   ى تحريم ما أحل الله،المعاتبة عل  )الأحكام( يناسبه الثانيالمعنى و 

 .أعلم

 
 . 124، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1

 . 452ص ، 29، ج تفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 2



- 98  - 

 سورة الملك وخاتمة سورة التحريم التناسب بين فاتحة المبحث الثامن: 
 

 خاتمة سورة التحريم:  

َ﴿قال الله تعالى:  َُٱَو ضَ  ب  ََللَّّ ث لَا ِينَ َم  ََْل لََِّّ نُوا ت َمَۡٱَء ام 
 
أ وَۡفرََِۡر  ََِق ال تََۡإذََِۡنَ ع  َنَِبَۡٱَر ب 

كَ َلَِّ  ِنََِنَّةِلَۡۡ ٱَفََِِاتاَب يََۡعِند 
ن  وَۡفرََِۡمِنَو  لهََِِنَ ع  م   ِنََِۦو ع 

ن  وَۡلَۡٱَمِنَ َو  ََٰٱَمَِق  ر١١ََۡلمِِينَ لظَّ م  َي مَ و 
َبَۡٱ ََٰعِمَََۡن ت  حَََۡلَّتَِ ٱََنَ ر 

 
ن تَۡأ اف رَََۡص  ه  خَََۡج  ن ف  وحِن اََمِنََفيِهَََِن اف  ق تَََۡرُّ دَّ ََََٰو ص  لمِ  اََتَِبكِ  ب هِ  كُتُبهَََِِر  َۦو 

ن تَۡ كَ  ََٰلَۡٱَمِنَ َو   .[12-11]التحريم:   ﴾١٢َنتِيِنَ ق 

 

 فاتحة سورة الملك: 

ََٰ﴿قال الله تعالى:  ِيٱَر كَ ت ب  ََِلَّ ۡٱََبيِ دِه َََٰو هُوَ َكَُمُلَۡل ََۡكُُ ََِعۡ   ِيٱ١َق دِيرٌََءَٖشَ  ل قَ َلَّ َخ 
ۡٱَ وَۡل كُمَۡلَِ بََۡة َي وََٰلَۡۡ ٱوََ َت َم  يُّكُمََۡلُو 

 
حََۡأ

 
نَُأ ََۚس  لَا م  زِيزَُلَۡٱَو هُوَ َع  فُورَُلَۡٱَع  ِيٱ٢َغ  ل قَ َلَّ بََۡخ  َعَ س 

ََٰ م  ََٰس  ََۖطِب اقاَََتَٖو  اََا ىَََٰمَّ لََۡفََِِت ر  ََََٰمِنَلرَّحۡمَٰنِٱََقَِخ  َ لۡۡ َٱََجِعَِرَۡٱف َََوُتٖٖۖت ف  لَََۡص  ىَََٰه  َثُم٣ََََّفُطُورََٖمِنَت ر 
َ لَۡۡ ٱَجِعَِرَۡٱ ت يۡنََِص  رَّ لبََِۡك  ََۡي نق  َُلۡۡ َٱَك َإلَِ  اسِئاََص  سِيرََو هُوَ َاخ  د٤ََۡح  ل ق  يَّنَّاَو  ا َٱَز  م  نَۡٱَءَ لسَّ َايَ لُّ

ََٰ لََۡبيِحَ بمِ ص  ع  ََٰو ج  ان  َََٰارجُُوماََه  ي  عََۡطِيِنٖۖل لِشَّ
 
أ ََل هُمََۡن ات دَۡو  اب  ذ  عِيَِٱَع   .[5-1]الملك:   ﴾٥َلسَّ
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 :  الملك التعريف بسورة أولًا
حبها من عذاب القبر، اسورة الملك سورة مكية، من أسمائها "المنجية" لأنها تنجي ص

ل عن قارئها في القبر، وتعد السادسة والسبعون في عداد وتسمى كذلك "المجادلة" لأنها تجاد
 نزول السور، نزلت بعد سورة المؤمنين، وقبل سورة الحاقة، عدد آيها إحدى وثلاثين.

ب أن الن رضي الله عنه من فضائلها أنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، فعن أبي هريرة
آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي  صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون 

من أغراضها بيان عظمة الله تعالى، وتفرده بالملك، والنظر في ، و سور تبارك الذي بيده الملك 
 .1دلائله، والتأمل في ملكوته سبحانه 

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
عظة،   تعلق هذه السورة بسابقتها بأن سورة التحريم فيها أعظم الغرناطيالإمام بين 
في ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين، بعثهما الله تعالى رحمة بعباده، فحرمهما    ،وأعلى آية

الاستنارة بنورهما، مع أنهما كانا من أقرب الناس إليهما مع ذلك لم يغنيا عنهما من الله شيئا،  
بها، فحصل ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها صاح  يالقصة بذكر حالة نقيضة وه  ثم أعقب هذه

في هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك بها أولى الناس في الظاهر، وتقديم سبب  
امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه، أعقب ذلك بقصة عريت من هذين السببين 

م العاقل حيث يضع الأسباب، وأن القلوب بيده يقلبها كيف  وهي قصة مريم ابنة عمران، ليعل 
كََ ٱلَّذِي بيَِدِهِ ٱلۡمُلۡكُ  :لما كان الأمر كذلك بدأ هذه بقوله سبحانهيشاء، ف  (،1)الملك: تَبرَٰ

فضله من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل  فالذي بيده الملك هو الذي يؤتي
 .2كله من يشاء، بيده الأمر  

 
معاني   ،هـ(311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: ينظر: الزجاج،   - 1

،  5، جم1988 -هـ  1408 1، ط:بيروت –: عالم الكتب  ، ن : عبد الجليل عبده شلب ت،  القرآن وإعرابه
 .197ص

 .577، ص30، جلكبير التفسير ا . وينظر: الرازي،  7-5، ص29، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، 
 . 190، ص في تناسب سور القرآن البرهان ينظر: الغرناطي،   - 2
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رأتين المحتوم لهما بالشقاوة،  لما ضرب للكفار بتينك الم) أنه وأوضح الإمام أبو حيان          
وإن كانتا تحت نبيين، ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم، وهما محتوم لهما بالجنة، وإن كان قوماهما  

 .1كان ذلك تصرفا في ملكه على ما سبق قضاؤه( ،كافرين
البقاعي أن السورة السابقة لما ختمت بذكر من أعرض عنه سبحانه  الإمام  وذكر

أحد، ومن أقبل عليه رفعه واستخلصه ولم يضره أحد، وختم بذكر مريم ابنة   أهلكه ولم يغن عنه
عمران وأنه قواها ورزقها الإخلاص، وهذا الفعل لا يقدر عليه إلا من لا شبيه ولا نظير له،  

 . 2ره يملك الملك كله، وهو على كل شيء قديفيكون هو أهلاً للعبادة، لأن
أنه لما ختم في آخر التحريم بذكر امرأتين كافرتين، الإمام السيوطي    بين   من زاوية مقاربة و 

ٺ     ڀ   ڀ امرأة نوح وامرأة لوط، وامرأة مؤمنة وهي امرأة فرعون، افتتحت هذه بقوله  

والإيمان في أحد الأقوال؛ للإشارة إلى أن جميع خلقه  راداً بهما الكفر م (،2)الملك: ٺ   
ما بهذين النبيين، وآمنت امرأة فرعون ولم يضرها  تحت قدرته، ولذا كفرتا ولم ينفعهما اتصاله 

ئي       ئى وظهر له وجه آخر وهو أن أول "تبارك" متصل بآخر الطلاق    زوجها الجبار العنيد.

 (،3)الملك: ڤڤ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   فزاد ذلك بسطاً في هذه السورة   بج   بح  بخ  

التحريم لأنها كالتتمة  وفصلت بسورة   (،5)الملك:ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  "إلى قوله 
 . 3لسورة الطلاق

 . 4الوجه الذي أورده الإمام أبو حيانالآلوسي الإمام ذكر و 
ربط الأشقياء والسعداء ببيان أن  سبق من إلى الوجه الذي  راغيالم الإمام أشار كما 

   .5الذي بيده الملك يتصرف فيه على وفق قضائه

 
 . 220، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  1

 . 217- 216، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   2

 . 127، صتناس  الدرر ينظر: السيوطي،   3

 . 3، ص15، ج روح المعانيينظر: الآلوسي،  4

 . 3، ص29، جراغي تفسير الم ينظر:   5
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بين في السورة السابقة أن القرابة أنه  لمناسبة، الأولفي اوجهين  غماريال الشيخ أوردو 
ک  ک  ک    من الرسول لا تمنع من دخول النار إذا استوجبها بكفره، وذكر قوله تعالى  

بين في هذه أن الذي يوجب دخول (،  10)التحريم:    گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ
يات أن خيانة  الآويؤخذ من هذه   (،9)الملك:  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      النار هو تكذيب الرسول  

 امرأة نوح وامرأة لوط هي تكذيب لزوجيهما لا لشيء آخر. 

    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   والثاني أن تلك لما ختمت بقوله 

حت هذه بالثناء على الله تعالى بإثبات كماله وعموم قدرته رداً لما يدعونه  تفتا(، 12)التحريم:
ن حملها بنفخ جبريل فيها أثر من آثار قدرته،  النصارى في مريم من تجسد الله بها، وبيانًا بأ

الذي بيده الملك يستحيل اتصاله ، ف(1)الملك:    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ "لذلك بدأ فقال: 
مخلوقاته بتجسد أول حلول أو اتحاد، وأيضاً "الذي خلق الموت والحياة" يستحيل  ببعض 

   .1اتصاله بمن هو عرضة للموت في كل لحظة
سورة التحريم انتهت بمثلين )في التفسير المناسبة فيقول: صاحب الأساس بين و 

 .2(لكافرتين، ومؤمنتين، وسورة الملك تأتي لتقيم الحجة على الكفر وأهله

 .3والغرناطي   وأبو حيان،  السيوطي،  المراغي، ومن قبلهأورده  الوجه الذي    الهرريوذكر  
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

   المناسبة في هذه السورة. س له حديث عنلي لاحظنا أن الإمام الرازي 
من خلال التأمل في أقوال المفسرين نجد أنهم مجمعون على ذكر الوجه الذي يربط  و 

قصة المرأتين الكافرتين، والمرأة المؤمنة، بفاتحة هذه ببيان قدرة المولى سبحانه، وقدرته على فعل 
ويعز ويذل، ويهدي ويضل، وفق ما يشاء، والتصرف في ملكه كيف يشاء، فهو يعطي ويمنع،  

 
 .125-124، صجواهر البيانينظر: الغماري،  1
،  10هـ، ج 1424، 6القاهرة، ط: –ن: دار السلام  الأساس في التفسير،  هـ(، 1409سعيد حوّى )المتوفى  2

 .6023ص
 . 5، ص30، جتفسير حدائ  الروح والريحان ينظر: الهرري،   3
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وعلمه المسبق بفعل العبد واختياره طريق الهدى أو الضلال بمحض إرادته،   قضائه وقدره،
والمولى سبحانه عَلِمَ هذا فكتب ذلك عنده، وتلك الكتابة لا تؤثر في اختيار العبد في شيء. 

 ولا يخفى أن هذا الوجه من أبين وأوضح وجوه التناسب.
السورة بسورة الطلاق؛ فلا  اتصال هذه  فيالسيوطي الإمام الذي ذكره  الوجه الثانيو 

 والله أعلم. ،يمكننا إنكاره، إلا أن الوجه الأول أولى وأظهر
إشارته إلى خيانة المرأتين ك  في الإتيان بوجوه أخرى للمناسبة   الغماري  كما أبدع الشيخ

ن الخيانة بمعنى الفاحشة لا يمكن  لزوجيهما لا لشيء آخر، لأ ا تكذيبهم وأن هذه الخيانة هي 
السابقة التي ختمت بذكر  السورة  كذلك في ربطه بين خاتمة    حسنأ و   في بيت النبوة.   أن تحصل

هذه   ءبدو تصديق مريم ابنة عمران بكلمات الله وكتبه وكانت من القانتين أي مقرة بعبوديته، 
اداتهم الباطلة، وإبطال كل ذلك بالثناء على الله تنزيها لما تدعيه اليهود والنصارى من اعتق

ك والقدرة، وبيان أنه خلق الموت والحياة، وهو على كل شيء قدير، لا يحتاج إلى بذكر المل 
 التناسب بين الفاتحة والخاتمة والله أعلم.وهي من صور أحد، ويحتاجه كل أحد. 

ر )امرأة أنه ختم السورة السابقة بذكر امرأتين من أهل النافي التناسب  وجه  وظهر لي  
وامرأتين من أهل الجنة )امرأة فرعون ومريم ابنة امران(، وهو تمثيل للصفتين نوح وامرأة لوط(، 

المذكورتين في أول هذه وهما "العزيز" و "الغفور"، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه، وغفور لمن 
 تاب وأناب.
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 لملك سورة ا وخاتمة سورة القلم  التناسب بين فاتحة المبحث التاسع: 
 

 خاتمة سورة الملك:  

ر ء يَََۡقُلَۡ﴿ ال الله تعالى:ق
 
هَََۡإنَََِۡتُمَۡأ

 
نَِ أ َُٱََل ك  نََللَّّ عَِ ََو م  وَََۡمَّ

 
نََر حَِ ن اََأ م  ََٰلَۡٱََيُُِيَََُف  َفِرِينَ ك 

ََمِنَۡ اب  ذ  لَِمََٖع 
 
ََٰلرَّحَۡٱَهُوَ َقُل٢٨ََۡأ نَّاَنَُم  ل يََۡۦبهََِِء ام  ََۡهِو ع  كَّّ ََۖت و  ت عََۡن ا نََۡل مُونَ ف س  َََٰفََِِهُوَ َم  ل  َلَٖض 

بيِنَٖ ر ء يََۡقُل٢٩ََۡمُّ
 
صََۡإنََِۡتُمَۡأ

 
ا ََب حَ أ وََۡؤكُُمَۡم  نَاراَغ  م  ََف 

ۡ
ا ََتيِكُمي أ عِينََِۢءَٖبمِ  -28]الملك:  ﴾٣٠َمَّ

03]. 

 
 فاتحة سورة القلم:

ل مَِلَۡٱوََ َن َۚ﴿ قال الله تعالى: اَق  ا ١ََطُرُونَ ي سََۡو م  ََم  نت 
 
ةِبنِعََِۡأ ب كِ ََم  جََۡر  َوَإِن٢َََّنُونَٖبمِ 

جََۡل ك َ
يَۡ َرًاَلۡ   مََۡغ  َََٰوَإِنَّك ٣ََنُونَٖم  قَ َل ع ي 

ظِيمََٖخُلُ تُب٤ََۡع  يُبََۡصَُِف س  ونَ و  يي كُِم٥ََُصُِ
 
َبأِ

ۡٱَ فَۡل بَّك ََإن٦َََِّتُونَُم  عََۡهُوَ َر 
 
نَل مَُأ ََبمِ  لَّ نَض  بيِلهََِِع  عََۡو هُوَ َۦس 

 
ََِل مَُأ ٱَب

ۡ -1]القلم:   ﴾٧ت دِينَ مُهَۡل
7]. 
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 :  لمالق التعريف بسورة أولًا
سورة القلم مكية، وروي عن بعضهم أن بعضها مكي، والآخر مدني، وهذه السورة  

عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة اقرأ، ونزل بعدها سورة المزمل ثم   نزولاهي السورة الثانية 
سورة المدثر، والأصح أن سورة المدثر هي الثانية نزولًا. ومعظم هذه السورة نزلت في أبي جهل،  

 .1المغيرة، وعدد آيها ثنتان وخمسون آية  ابنوالوليد 
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
تضمنت  ببيان أن تلك هذه السورة بسورة الملك  وجه اتصال الإمام الغرناطيأبرز 

كخلق السماوات والأرض، عظيم البراهين التي تعجز العقول من استيفاء الاعتبار ببعضها 
 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ   امها، بميزان دقيق جر ومساحات أقطارها، ومقادير أ

تبقى في  للريب وإزاحة للإشكال، كي لا  ادفع( 3)الملك:  ڃ  ڃ ثم قال  (،3)الملك:
لى أن إ( 5)الملك:    ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ ثم ذكر دلالات أخرى كقوله ذلك شبهة،  

 اولعظيم مناها كاف  في الاعتبار، وأدلى آخر السورة، إ (14)الملك:   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   قال 
مما تقوَّل   -صلى الله عليه وسلم-انطوت عليه هذه السورة من البراهين؛ أتبعت بتنزيه الآتي به  

ڈژ   عليه المبطلون، مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم، وتأكيداً في التعزيز والتكريم فقال:

وابًا لما جاء في آخر السورة  ية جوهذه الآ،  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    گ  گ
  ۀ  ہ     ہ:فما تضمنته سورة الملك من الدلائل والبراهين العظيمة شاهد    (،51)القلم

 . 2قاطع لكل عاقل منصف بصحة نبوته صلى الله عليه وسلم
 

بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب   أبو عبد الله محمد بن أحمد  القرطب، تفسير ينظر،   1
،  القاهرة –: دار الكتب المصرية  ، ن : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، تالجامع لأحكام القرآن   ،هـ(671)المتوفى: 

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن  . وينظر: السمين الحلب، 222، ص18، ج م1964 -هـ 1384، 2ط:
أحمد  ، ت: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، هـ(756د الدائم المعروف بالسمين الحلب )المتوفى: يوسف بن عب
،  التحرير والتنوير : ابن عاشور،  كذلك  نظروي . 397، ص10ج د.ط، د.س، ،: دار القلم، دمشق ، ن محمد الخراط

 . 58، ص29ج 
 . 191، ص في تناسب سور القرآن   البرهانينظر: الغرناطي،   2
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أنه فيما قبلها "الإمام الغرناطي فقال:    ا ذكرهقريب مموجه  وأشار الإمام أبو حيان إلى  
أحوال السعداء والأشقياء، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع، وأنه تعالى لو   أشياء منذكر 

شاء لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصبا. وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه رسول الله  
صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر، ومرة إلى السحر، ومرة إلى 

ه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون، وتعظيم أجره دأ سبحان الجنون فب
 . 1"على صبره على أذاهم، وبالثناء على خلقه العظيم

الإمام البقاعي أن مقصود هذه السورة هو إظهار ما ستر، وبيان ما أبهم في آية    وذكر
أبهم بقتها أنه في تلك لما  "فستعلمون من هو في ضلال مبين" ويظهر تناسب هذه السورة بسا

وختم بآية الماء المعين التي دلت حروفه الضال والمهتدي، والمسيء والمحسن في العمل أولها، 
على شمول قدرته بكمال علمه بما أفاده على النب  ى تمام معناه، كل هذا دل بمجموعها عل 

تلك وهو حرف النون، الذي    خر حروفبآافتتح هذه السورة  الكريم من العلوم وبحار المعرفة،  
 .2يحمل من الأسرار ما لا يعلمه إلا هو 

ر الماء، ثم  في آخر السابقة التهديد بتغوي أنالإمام السيوطي ووجه الاتصال عند 
استظهر عليه في هذه السورة بإذهاب ثمر أصحاب البستان بطائف طاف عليه ليلًا، فأصبحوا  

مار وهي أجرام كثيفة، فالماء الذي هو لطيف رقيق أقرب له أثراً، وإذا كان هذا في الث والم يجد
ڍ        ڇ    ڇ وقال هناك  (20)القلم: ڤ   ڤ إلى الإذهاب، ولهذا قال: 

 .3على الثمرة في ليلة  ىإشارة إلى أنه يسري عليه في ليلة كما سر (،  30)الملك:ڍ

ثم  ، ح هذه بالوعيدا فتتختم تلك بالوعيد، وا ببيان المناسبة  الإمام الآلوسي إلىوأشار 
 . 4السيوطيحيان والإمام  أبيالإمام نقل كلام 

 
 . 234، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  1

 . 111، ص3، جمصاعد النظر، 274- 272، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   2

 . 128ص،  تناس  الدرر ينظر: السيوطي،   3

 . 26، ص15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4
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لمناسبة: الأول أن سورة الملك ختمت بتهديد في ا ينالمراغي فذكر وجه الإمام وأما
المشركين بتغوير الماء في الأرض، وذكر هنا قصة البستان كدليل على ذلك. والثاني أن الأحوال  

وحى إلى نبيه فلما تلا عليهم اتهموه بالسحر والجنون، بدأ هذه  التي ذكرها في الملك هي مما أ
 . 1بتنزيهه عن ذلك، وعظم أجر صبره على أذاهم

الغماري أن في السابقة أشار إلى اتهام الكفار للنب عليه  عند الشيخ  وجه التناسبو 
بدأت و (، 29)الملك:    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ "السلام بالضلال، فأخبره أن يقول لهم 
ف مناسبة  أضا. و 2(2)القلم:   ک  ک  ک    گ  گ هذه بنفي ما رموه به نفياً صريحاً فقال:  

فمن   -وهي أن الله وجه خطاباً إلى الكفار في السورة السابقة إن هو حبس رزقهم عنهمأخرى  
، فأخبر في هذه أنه امتحنهم  (، 21)الملك:ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  يرزقهم 

ڤ  ... پ  ڀ   پ ٻپ پ من قبلهم  الذين نبالقحط كما امتح

 .3(20-17)لآياتاڤ

 .4الشاطئ المناسبة التي ساقها الإمام أبو حيان وذكرت بنت 

 .5الهرري كلام المراغي والأوجه التي ذكرهاكما ساق 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

الإخبار  أن  اشترك عدد من الأئمة كالإمام الغرناطي وغيره في بيان الوجه الذي يذكر
بالدلائل والبراهين العظيمة التي في سورة الملك كانت عن طريق الوحي الذي نزل على نبيه  

 
 .26، ص29، جتفسير المراغيينظر:   - 1
 . 127، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 2
 128ينظر: المصدر نفسه، ص  - 3

التفسير البياني للقرآن  هـ(، 1419عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ )المتوفى: بنت الشاطئ،   - 4
 . 39، 2، د.س، ج7القاهرة، ط:-، ن: دار المعارف الكريم 

 .75-74، ص30، جتفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 5
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ه  و صلى الله عليه وسلم من عند ربه، فبلغ أمته، فحصل منهم ما حصل من الإعراض، واتهم
 ذلك. كل  عليه السلام منيه نبيه  نز فبدأ هذه بت بالسحر والجنون،

هذه   ء بدو ، هناك المهتدي والضالمن إبهام  الوجه الذي ذكرهفي تفرد الإمام البقاعي 
الدواة التي كتب الذكر منها، والقلم الذي كتب به الذكر  وهي " بحرف النون الجامع للأسرار،

أنه بين في   -والله أعلم- يقصد أن يقول هوكأن وبتنزيه نبيه عما يقوله الضالون. ،1"الحكيم
ال، بعد ما أبهم هناك، وذلك بالثناء على نبيه ورفع شأنه  هذه من هو المهتدي ومن هو الض

 ، وهذا من تمام المناسبة. عليه السلام، وبيان ضلال المكذبين، وقبح أفعالهم محذراً نبيه منهم
قصة أصحاب البستان  و تغوير الماء  بذكر كان   السيوطيالإمام  ال عندووجه الاتص

 .من صور التناسب لاشك  ووه
توجيه  ثم ذكر    اشتراك الفاتحة والخاتمة في التهديد.  في بيان لآلوسي  االإمام    قد أحسنو 

 . أبي حيان الإمام
 

 آخر الفصل الثاني والحمد لله رب العالمين.
  

 
هـ(،  283 بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى:  أبو محمد سهل بن عبد الله ه التستري ونسبه إلى ابن عباس، ذكر  1

بيروت،    –منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية   ، ن: ، ت: محمد باسل عيون السود تفسير التستري
 .  174، ص1هـ، ج 1423 -  1ط:
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بين فواتح السور وخواتم من قبلها من سورة الحاقة إل سورة    التناسبالفصل الثالث: 
 .المرسلات

 . سورة القلم وخاتمة ة المبحث الأول: التناسب بين فاتحة سورة الحاق
 . سورة الحاقة وخاتمةالمبحث الثاني: التناسب بين فاتحة سورة المعارج 
 . سورة المعارج  وخاتمةالمبحث الثالث: التناسب بين فاتحة سورة نوح 
 . سورة نوح  وخاتمة المبحث الرابع: التناسب بين فاتحة سورة الجن 
 .سورة الجن وخاتمةمل المبحث الخامس: التناسب بين فاتحة سورة المز 

 .سورة المزمل وخاتمةالمبحث السادس: التناسب بين فاتحة سورة المدثر 
 . سورة المدثر وخاتمةالمبحث السابع: التناسب بين فاتحة سورة القيامة 
 . سورة القيامة وخاتمةالمبحث الثامن: التناسب بين فاتحة سورة الإنسان 

 . سورة الإنسان وخاتمةورة المرسلات المبحث التاسع: التناسب بين فاتحة س
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 سورة القلم  وخاتمة سورة الحاقة  التناسب بين فاتحة المبحث الأول: 
 

 خاتمة سورة القلم:  

ب كِ ََمَِلُِۡكََۡبَِۡصَۡٱف ََ﴿قال الله تعالى:  ََر  لَ  احِبََِت كُنَو  ص  َو هُوَ َن اد ىَََٰإذََِۡوتَِلَُۡۡٱَك 
كَۡ َّو٤٨ََۡظُومرَم  نَلَ  َل

 
َََٰأ كَ ت د  ةرَنعََِۡۥهَُر  ِنَم  ب هََِِم  ُبذَِ َۦرَّ ََِلن  َٱب

ا َلۡ ر  ذََۡو هُوَ َءَِع  ََٰجَۡٱف ٤٩ََمُومرَم  بُّهََُهَُت ب  َۥر 
ل هَُ ع  ََٰٱََمِنَ ََۥف ج  ادَََُوَإِن٥٠ََلحِِينَ لصَّ ِينَ ٱََي ك  َََْلَّ رُوا ف  بَََۡلقُِون ك َل يُزَََۡك 

 
ََٰبأِ اََرهِمَِۡص  َََْل مَّ مِعُوا ِكَۡٱََس  َرَ ل 

ي قُولوُنَ  جََۡۥإنَِّهََُو  اوَ ٥١َنُونرَل م  ََهُوَ َم  ََٰل لََِۡررَذكََِۡإلََِّ  .[52-48]القلم:   ﴾٥٢ل مِينَ ع 

 
 الحاقة: فاتحة سورة 

ا١ََقَّةَُا َلَۡۡ ٱََ﴿قال الله تعالى:   ا ٢َََقَّةَُا َلَۡۡ ٱََم  م  دَََۡو 
 
ََٰأ ى اََك َر  ب ت٣َََۡقَّةَُا َلَۡۡ ٱََم  ذَّ بَََث مُودَََُك  دُ َو عٗ 

َِ َٱب
ةِلۡ ارعِ  ا٤َق  مَّ

 
هََۡث مُودََُف أ

ُ
َْف أ ََِلكُِوا اغِي ةِٱب اوَ ٥َلطَّ مَّ

 
درََأ هََۡعٗ 

ُ
َْف أ ََۡبرِِيحََٖلكُِوا َ ص  تيِ ةََٖص  ٦َعٗ 

ا ر ه  خَّ ل يَََۡس  بَََۡهِمَۡع  ََََٰلَ  الَََٖعَ س  ث م  يَّامَ ََنيِ ةَ و 
 
ََۖحُسُوماَََأ وَۡلَۡٱََف تَ  ىَاَ اََمَ ق  َََۡفِيه  ََٰص  نَّهُمَََۡع 

 
أ عَََۡك 

 
ازَُأ َََۡج  َلَ ن 

اويِ ةَٖ  .[7-1]الحاقة:   ﴾٧َخ 
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 :  التعريف بسورة الحاقةأولًا
والحــاقــة من أسمــاء يوم القيــامــة، سميــت بــذلــك لأنهــا تحقق لكــل عــامــل   كيــة باتفــاق،م 

)وقال بعضـــــــهم: الحاقة هي النار التي لا ترتفع أبدا، وهو   ،عمله للمؤمن إيمانه وللمنافق نفاقه
مــا ينزل بالخلق من الجزاء وأنواع مــا وعــدوا بــه يوم القيـــامــة. وقيـــل: هي الواجبـــة مثـــل قولــه: 

وجب، ونزل بهم. والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يبتلى الخلق بها أي:  )وحاق بهم(،  
فيها؛ من نحو: القارعة، والواقعة، والتناد، والطامة، والصــــــاخة، ونحو ذلك مما جاء في القرآن، 

  .1أخذت أسماؤها من أحوال ما يبتلى الخلق بها(
ــا  ــة قبل الهجرة، وعدت الســــ ــنة الخامســــ ــورة في الســــ ــبعين في عداد   بعةنزلت الســــ والســــ

ترتيب النزول، نزلت بعد ســـــــــــورة تبارك وقبل ســـــــــــورة المعارج، واتفق العادون على أنها إحدى 
ــها تهويل يوم القيامة، وتهديد المكذبين بوقوعه، وتذكيرهم بما حل  وخمســــــــــين آية. من أغراضــــــــ

تقولون، وتثبيت المبالأمم الســــــــــــابقة، وبيان نجاة المؤمنين، وتنزيه الله وتنزيه رســــــــــــوله عما يقوله 
 .2الرسول صلى الله عليه وسلم

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
بين الإمام الغرناطي وجه تعلق هذه السورة بسورة "ن والقلم" أن تلك جاء فيها تقريع 

ں  ں          ڱ  ڱ المشركين وتوبيخهم وتنزيه النب من شنيع قولهم، وبيان حسدهم وعداوتهم 

أتبعت بسورة الحاقة وعيداً لهم، وبيان أن حالهم قد سبق إليه  و  (،51القلم:)   ڻ  ڻ 
 ،(8-4الحاقة) ئى  ی  ی  ی  ی.. ۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ غيرهم كقوم عاد وثمود 

 
، ت: مجدي  تفسير الماتريديهـ(، 333بو منصور الماتريدي )المتوفى: محمد بن محمد بن محمود، أالماتريدي،  1

 . 163، ص10م، ج 2005 -هـ   1426، 1ط:بيروت، لبنان،   - دار الكتب العلمية   ، ن:باسلوم
المنثور في التفسير  الدر ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ينظر: السيوطي،  2

،  29، جالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور،  و  . 264، ص8، د.ط، د.ت، جبيروت   –ار الفكر  : د، ن بالمأثور
 .111ص
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ثم عاد   (،12  الحاقة:) ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   والسورة فيها اتعاظ لمن رزق التوفيق "
 .1من تنزيه النب وتكريمه (1لقلم:ا) ڈژ  ژ الكلام في آخرها إلى ما بنيت عليه سورة 

 والأشـــــــــقياء، وقال: أنه لما ذكر شـــــــــيئا من أحوال الســـــــــعداءوقال صـــــــــاحب البحر: ) 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  (44قلم:ال)  ذكر حـــديـــث القيـــامـــة ومـــا أعـــد الله تعـــالى لأهـــل

 .2(الشقاوةالسعادة وأهل 
ر القيامة وكشــف الســاق وزيادة تناســب من أن الأولى فيها ذكال الإمام البقاعي ذكرو 

ــتدراج، وختم بأن القرآن ذكر وتذكير ومواعظ للعالمين، أتبع  ــاق يومها، وهدد بآية الاســـــ المشـــــ
أي الســـــاعة التي يكذب    (1اقة:الح)   ے في هذه بوصـــــف القيامة محذراً من أمرها، فقال: 

 .3بها هؤلاء
ــيوطي الإمام أما  ــبتها لما   قد اكتفىفالســـــ جاء ذكر  ولىقبلها بأن في الأفي بيان مناســـــ

 .4القيامة مجملًا، وفي هذه شرح نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم
الحاقة ذكر سورة السيوطي أن في الإمام الآلوسي بعد أن نقل وجه الإمام أضاف و 

 . 5السلاملأحوال الأمم المكذبة ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه 
اسبة، الأول مجيء حديث القيامة مجملا في القلم، لمنفي االمراغي وجهين  ورد الإماموأ

ذكر من كذب بالقرآن وما توعده به، وهنا ذكر أحوال ومفصلا هنا في الحاقة. والثاني هناك 
 .6عليهم، ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلامحل  وماالأمم المكذبة 

 
 . 194، صالبرهان في تناسب سور القرآنينظر: الغرناطي،   - 1
 . 254، ص10، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان،   - 2
 .338-337، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 3
 . 128، صاس  الدررتنينظر: السيوطي،   - 4
 . 46-45، ص15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 5
 .49، ص29، جتفسير المراغي ينظر:  - 6
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ٺ  ٺ  ٺ   لمكذبين بالقرآن  الغماري توعد الله في السورة السابقة ل  وبين الشيخ

ختم هذه بدعاويهم في القرآن، وبيان أنه  و [، 45-44: القلم] ڤ   ڦ          ڦ    . .. ٺ   ٿ
 .1إلى آخر السورة ..  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   "من عنده، 

 .2أبي حيان والإمام  المراغي،على الإمام الهرري واعتمد 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

وأبو حيان    لغرناطيا  انلإمامفي أقوال المفسرين نجد أنهم مذاهب، فا  من خلال التأمل
بمثابة الوعيد الذي ينتظرهم جراء تقولهم على الرسول، وحقدهم وحسدهم  جعلا هذه السورة 

للمؤمنين، فهددهم بوقوع الحاقة مع بيان ما حل بالأمم المكذبة قبلهم للعظة والاعتبار، وهذا  
إلى أن   أشاراف -تبعهم في ذلك من جاء بعدهم-قاعي والسيوطي وأما الب لتناسب. في اوجه 

 في التفصيل بشيء من، و في الأولى القيامة، لكن بشكل مجملالسورتين فيهما حديث عن 
 . للتناسبوجه كذلك الثانية، وهو  

 التناسب:ن في ا وجهوقد ظهر لي 
مبلغه ليس  أن السورة السابقة لما ختمت ببيان أن القرآن من عند الله، وأن -١ 
نفى في آخر هذه أن يكون هذا بقول       ہ  ہ  ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ۀ  ہ بمجنون، 

 (.43)الحاقة:  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ     "شاعر أو كاهن، بل أكد أنه 

قال و (، 45 )القلم:  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ          ڦ   سورة القلم قوله تعالى  جاء في آخر -٢
مهما أمهلهم وأطال لهم في المدة فإنهم بعد ذلك   تعالى  اللهإشارة إلى أن       ے  في أول هذه  

 .يبعثون   يوم القيامةثم   لميتون
 

  

 
 128، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1

 . 140، ص30، ج تفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 2
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 سورة الحاقة  وخاتمة سورة المعارج  التناسب بين فاتحة المبحث الثاني: 
 

 خاتمة سورة الحاقة:  

ِنََت نُِيلرَ﴿قال الله تعالى: َََِم  ََٰلَۡٱََرَّب  ل و٤٣َََۡل مِينَ ع  ل َت قَ ََو  ل يَََۡوَّ َب عَََۡن اع  َٱََض 
 
ذ٤٤َََۡق اويِلَِلۡۡ خ 

َن الۡ  
ََِهَُمِنَۡ عََۡثُم٤٥َََّمِينَِلََۡ ٱب ط  ۡٱََهَُمِنََۡن ال ق  تيِنَ ل ا٤٦َو  م  ِنََۡمِنكُمَف  دَ َم  ح 

 
نََۡأ َََٰهَُع  َۥوَإِنَّه٤٧ََُجِزِينَ ح 

رَل  ذَۡ ة نََََّل مَُلن  عَََۡوَإِنَّا٤٨ََمُتَّقِينَ ل لَََِۡكرِ 
 
بيِنَ ََمِنكُمََأ ِ ذ  ك  َََةٌَلۡ  سَۡ ََۥهَُوَإِن٤٩ََََّمُّ ََٰلَۡٱََعۡ   َۥوَإِنَّه٥٠َََُفِرِينَ ك 

ب ح٥١ََِۡقِينَِلَۡ َٱَلۡ  قَُّ ََِف س  ب كِ ََمَِسَۡٱب ظِيمَِلَۡٱَر   .[52-43]الحاقة:   ﴾٥٢ع 

 

 فاتحة سورة المعارج:

ل َ﴿قال الله تعالى:  
 
أ ا َََس  ابَََٖهلُِبَس  ذ  اقعَََِٖبعِ  ََٰل ل١َََِۡو  َل يَََۡفرِِينَ ك  َََُس  ِنَ ٢ََد افعِرَََۥل  َِٱََم  َذيَََِللَّّ

ۡٱَ ارجَِِل ع  ۡٱََرُجَُت ع٣ََۡم  ل  َل ةَُم  وحَُٱوََ َئكِ  ََۡلرُّ نَ َمَٖي وََۡفََِِهَِإلَِ  ارُهَُمِقََۡكَ  ََۡۥد  لََۡسِينَ خ 
 
َأ ن ةََٖف  َبَِۡصَۡٱف ٤ََس 

بۡاَ ِيلًَََاص  وََۡإنَِّهُم٥ََۡجَ  ٦َََٰاب عِيداََۥن هَُي ر  ى ن ر   .[7-1]المعارج:   ﴾٧َاق رِيباََهَُو 
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 :  التعريف بسورة المعارجأولًا
سورة )سأل سائل( أو سورة )الواقع( كل هذه أسماء لسورة المعارج،  ة )المعارج( أوسور 

 في ينالثامنة والسبعتعد و ، وهي مكية باتفاق، على اللسان هو المشهور لأنه أخف ولوالأ
وعدد آيها أربع وأربعون.  ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ، 

وتهويل دار العذاب، التهديد بعذاب يوم القيامة، ووصف وأحوال ذلك اليوم، ضها من أغرا
تثبيت النب صلى  أيضا  ومقابلة كل ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة. وفيه 

بمن هو خيٌر    بدالهموتحذير المشركين من استالله عليه وسلم وتسليته على ما يلقاه من المشركين،  
 .1منهم

 التناسب عند المفسرينأوجه ياا: ثان
على الإمام الغرناطي وجه تناسب هذه السورة بسورة الحاقة بأن تلك اشتملت ذكر 

أشد الوعيد وأعظمه، وأتبع في هذه بجواب من استبطأ ذلك واستبعده، وعاند وتكبر، فقال 
 ذكر ثم، (7:المعارج) ئې  ئى إلى أن قال:  (1عارج:الم)  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  سبحانه:

ثم ،    (14عارج:الم)ٹ  ٹ " إلى قوله "..  (11عارج:الم)   ٻ  ٻ  ٻ   پ .حالهم يومئذ  
وختمها بتأكيد الوعيد والتهديد    ،(15عارج:الم) ڤ     ڤ بأن ذلك لا يغني عنه ولا يفيده،  أتبع  
 ٿ  ٿ  ٿ    (42عارج:الم) 2لى آخر السورةإ . 

ذكر وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أخبر عن ما صدر  أنه لماالإمام أبو حيان: )وقال  
الرسول صلى الله عليه   عن بعض المكذبين بنقم الله، وإن كان السائل نوحا عليه السلام، أو

فناسب تكذيب المكذبين أن دعا عليهم رسولهم حتى يصابوا فيعرفوا صدق ما   ،وسلم
 . 3( جاءهم به

 
إيجاز  هـ(،  550لقاسم، نجم الدين )المتوفى: نحو محمود بن أ  الحسن بن الحسين النيسابوري أبو اينظر: النيسابوري،   1

هـ،  1415  -  1، ط:بيروت – دار الغرب الإسلامي    ، ن:ت:حنيف بن حسن القاسمي،  البيان عن معاني القرآن 
 .153، ص29ج ، التحرير التنوير ينظر، ابن عاشور،  و  . 837، ص2ج
 . 195، ص في تناسب سور القرآن البرهان ينظر: الغرناطي،   - 2

 . 271،ص 10، جالبحر المحيط في التفسيرحيان،  أبو  3
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على سمية السورة السابقة بالحاقة تنبيهاً  الإمام البقاعي على وجوب وقوعها بت  استدلو 
لما ختم أمر الساعة في الحاقة حتى  وأن علاقة الفاتحة بسابقتها ، أنه لابد منها، ولا محيد عنها

ثبت أمره، وزال اللبس في وجوب التفرقة في الحكمة بين المحسن والمسيء، وأخبر أنه يعلم أن  
وهذا يدل على أنه لم يفهمه حق فهمه، ولا أدرك  بعد هذا جاء سؤال السائل،  مكذبين،  منهم  

ودل هذا على متعجباً من هذا السائل،   ڭ  ڭ حقيقة وقوعه، لذا قال في أول هذه "
 . 1أنه لو لم يسأل عنها إلا واحدا لكان جديراً بالتعجب منه والإنكار عليه

أن هذه  بين  تلمراغي والهرري على ذكر المناسبة التي السيوطي والآلوسي واوقد أجمع 
   .2تتمة لما جاء في سورة الحاقة من وصف القيامة، وعذاب النار، ولذا نزلت عقيبها 

ترد على دعاوى المكذبين بالقرآن،  ر إلى أن السورة السابقة اشأالغماري فالإمام  أما
عن  -كما ورد في سبب نزولها-افتتحت هذه بالإخبار عن العذاب الواقع، حين دعا داع و 

اللهم إن كان هذا القرآن الذي يقرؤه  رضي الله عنه أن النضر بن الحارث قال: اس ابن عب
 . 3أو ائتنا بعذاب أليمفأمطر علينا حجارة من السماء   عندكهو الحق من محمد 

 فسرينتوجيه أقوال المثالثاا: 
الوعيد الذي  الغرناطي والبقاعي في التناسب متقاربة، فالأول ربط  ينالإماموجوه 

ضمنته السورة السابقة بمجيء الرد في هذه بوقوعه على من استبعد ذلك واستنكره، وبيان  ت
 أنه لا يدفعه شيء إذا وقع. 

 
 . 121-118، ص3، جمصاعد النظر، 389- 385، ص20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،   1

   : ينظر كلا من 2
 . 128، صتناس  الدررالسيوطي،  -
 . 62، ص15، جالمعاني روح  الآلوسي،  -
 . 65، ص29، ج تفسير المراغي -
 . 198، ص30، ج تفسير حدائ  الروح والريحانالهرري،  -

 . 128، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 3
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المقصود   يستقيم على المعنيين، سواء أكان أبي حيان بين الفاتحة والخاتمة    الإمام  مناسبةو 
في ذكر المكذبين ناسبة فتكون الم أو نوح عليه السلام صلى الله عليه وسلملسائل هو النب با

في    ةناسبالمتكون  ف،  من المنكرين  المقصود بالسائل هو منكر  أو كان،  هناك  دعائه عليهمهنا، و 
 .في الموضعين المكذبين ذكر

يتحقق فيها ما   لأنه ة السورة السابقة بالحاقةيتسمسبب البقاعي  ه الإماموجَّ كما 
السورة    تناسبتعلقان ب يهذان وجهان للتناسب  أخبرهم في هذه بأنه واقع لا محالة، و و   أنكروه،

  السابقة بفاتحة هذه السورة. 
أن هذه تكملة لوصف القيامة، والعذاب   وغيره  السيوطيك  يرى مجموعة من المفسرينو 

  المشار إليه في السابقة، وهذه من المناسبات الظاهرة بين السورتين.
الإخبار بأن العذاب واقع لا ن هذه فيه بأ الغماري الإمام الوجه الذي أوردهربط 

 . حسنوجه  محالة، بعد أن ردت السورة السابقة على دعاويهم الكاذبة هو
 : في التناسب الوجوه التي ظهرت لي بعض

أنه ذكر في آخر السورة السابقة من يكذب بالقرآن ﴿وإنّا لنَـَعْلَمُ أنَّ مِنكم  -١
عذاب الله الذي أخبر القرآن بوقوعه وبين مُكَذِّبِيَن﴾، وبدأ هنا بسؤال ذلك السائل المكذب ب
 أنه معد للكافرين وأنه لا دافع له إذا أراد الله كونه. 

نه ذكر في آخر السورة السابقة بأن القرآن حسرة على الكافرين وذلك حين يقع أ  -٢
العذاب الذي لا دافع له الذي أخبر به فيكون حسرة عليهم من هذا الوجه، ويحتمل أن يكون  

 يهم من جهة أنه لا يزيد الظالمين إلا خساراً. حسرة عل 
عين اليقين، ودونه علم  أنه ذكر في السابقة أن هذا القرآن حق اليقين، ودونه  -٣

 اليقين، فالذي أخبر به من عذاب  واقع  هو أمر لا ريب فيه ولا شك، وهو بمنزلة حق اليقين.
العظيم؛ تنزيهاً له عن الرضا    بالتسبيح بذكر اسمه  أمر  أن آخر آية في السابقة فيها   -٤

لمؤمنين من العذاب سبب نجاة ا همن القرآن، وجعل  هبالتقوُّل عليه، وشكراً على ما أوحى إلي
 الواقع الذي لا يدفعه شيء المشار إليه في الثانية، والله أعلم وأحكم.
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 سورة المعارج  وخاتمة سورة نوح  التناسب بين فاتحة المبحث الثالث: 
 

 لمعارج:  خاتمة سورة ا

قََۡف لَ  َ﴿قال الله تعالى: 
ُ
ََِسِمَُأ ۡٱََبرِ ب  ََٰل ش  ۡٱَوََ َرقَِِم  ََٰل غ  َََٰإنَِّاَربَِِم  َ ٤٠َدِرُونَ ل ق  نَعۡ  

 
ل ََأ ِ ب د  َنُّ

يۡاَ ِنََۡاخ  اَهُمَۡم  ََۡو م  سََۡنَُنَ  ر٤١ََۡبُوقيِنَ بمِ  ََْهُمَۡف ذ  ُوضُوا ي لََۡيَ  َْو  بُوا َََٰع  تَّ َََٰح  َْيلُ  هُمَُي وََۡقُوا ِيٱَم  َلَّ
دُونَ  ََۡمَ ي و٤٢ََۡيوُع  َٱَمِنَ َرجُُونَ يَ 

 
اثَِجَۡلۡۡ ََد  اعٗا نَّهُمََۡسِِ 

 
أ َََٰك  ٤٣َََٰيوُفضُِونَ َنصُُبََٖإلِّ  َشِع ةًَخ 

بَۡ
 
ََٰأ قُهُمَۡت رََۡرهُُمَۡص  ََۚه  َََٰذلَِّةر ِيٱَمَُوَۡلَۡ َٱَلكِ َذ  ََْلَّ نوُا دُونَ َكَ   .[44-40]المعارج:   ﴾٤٤يوُع 

 

 فاتحة سورة نوح: 

رَََۡإنَِّا َ﴿قال الله تعالى:  
 
لَۡأ ََََٰوحًانَََُن اس  نََۡ َۦَمِهَِق وَََۡإلِّ 

 
نذِرَََۡأ

 
ك َق وَََۡأ بَََۡمِنََم  نََلَِق 

 
َََأ

ۡ
ابٌَََتيِ هُمَۡي أ ذ  َع 

لَِمرَ
 
َََٰق ال ١ََأ وَۡي  ََمَِق  بيِنٌََن ذِيررََل كُمََۡإنِ ِ ن٢ََِمُّ

 
َْعَۡٱَأ َ ٱَبُدُوا طِيعُونََِتَّقُوهَُٱوََ َللَّّ

 
أ َل كُمَفِرَۡي غ٣ََۡو 

ِن رََۡذُنوُبكُِمََۡم  ِ يُؤ خ  َ َكُمَۡو  لََٖإلِّ  ج 
 
سَ َأ ل ََإنَََِّمًَّ مُّ ج 

 
َِٱَأ ا ََإذِ اَللَّّ ََءَ ج  ََۚلَ  رُ َكُنتُمََۡل وََۡيؤُ خَّ

 .[4-1]نوح:   ﴾٤ل مُونَ ت عَۡ
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 :  التعريف بسورة نوح أولًا
مكية باتفاق، عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد نزول أربعين 

المدني ثلاثون، وفي العد البصري  آية من سورة النحل وقبل سورة الطور، عدد آيها في العد
مقاصدها ضرب المثل للمشركين بقوم نوح  من تسعاً وعشرون، وفي العد الكوفي ثماناً وعشرون.

لذين سلط الله عليهم الطوفان. وتمثيل حال النب صلى الله عليه وسلم مع قومه عليه السلام ا
لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته    لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدهاو " بحالهم.

 .2تخلل ذلك وعد المطيعين بسعة الأرزاق في المال والبنين ،1"إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك
 التناسب عند المفسرينثانياا: 
أن هذه السورة هي تسلية للنب صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره   الإمام الغرناطيذكر  

ليتأسى بنوح في  ٿ   ٿ    ٿ  وبالإغضاء   ئۆ    ئۇ     ئۇ  بالصبر في السابقة، 
الصبر والرفق في الدعاء. ثم تمضي آي السورة في الإشارة إلى معاناة نوح عليه السلام مع قومه 

 .3ه بعد أن يئس من فلاحهمءسنين طوال حتى أجاب الله فيهم دعا

، عقبه بقصة ڀ   ڀ      پ  ڀ  ڀ    لما قال في المعارج    تعالىأنه  وبين الإمام أبو حيان  
، فحذر قريشاً من عذاب يستأصلهم  المشتملة على إغراقهم، وتبديلهم بمن هو خيٌر منهمنوح 

 . 4إن لم يؤمنوا
 .5"ا حذر الناس أهوال يوم القيامة ذكرهم قصة نوحلم "وقال الإمام النيسابوري: 

 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  هـ(،  1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: السعدي،  1

 .888، ص1م، ج2000-هـ 1420  1، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ن: مؤسسة الرسالة، ط:المنان
 . 186، ص29، جالتحرير والتنوير،  ينظر: ابن عاشور  2
 . 195، صتيب سور القرآن البرهان في تر ينظر: الغرناطي،   3
 . 280، ص10، جالبحر المحيط في التفسير ينظر، أبو حيان،   4
 . 362، ص6، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  5
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كفار بعذاب الدنيا  المعارج بالإنذار لل سورة إلى أنه لما ختم  الإمام البقاعي  أشارو 
والآخرة، أتبعه بذكر أعظم عذاب كان في الدنيا في تكذيب الرسل بقصة نوح عليه السلام 

 أشارو  وقومه الذين كانوا أشد تمرداً من قريش، فلم ينفعهم ذلك في شيء عند حلول العذاب،
ناك بالصبر  كذلك إلى أن هذه السورة بمثابة تسلية للنب صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمره ه

 .1وأن يذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الموعود الجميل،
بعد طول تأمل هو وجه صاحب البحر. ثم  أما الإمام السيوطي فأكثر ما ظهر له 

مثال هذه في موقع الاستدلال لما جاء في آخر المعارج كقصة أصحاب الجنة في سورة  ذكر أن  
إلى تآخي مطلع أيضاً  نوهو  سورة تبارك.لما ختم به القلم حين جاءت في موقع الاستدلال 

 .2السورتين في ذكر العذاب الموعد به الكافرين 
إلى تناسب هذه مع  السيوطيالإمام  إيراده لكلامالآلوسي بعد الإمام أشار كما 

 .3سابقتها على قول من زعم أن المقصود من السائل هناك هو نوح عليه السلام

 .5الهرري  تابعهم. و 4السيوطيالإمام  على ما ذكره المراغي لإماماواعتمد 
الغماري أنه لما ذكر في السورة السابقة حال الكفار مع النب صلى الله   الشيخ ذكرو 

هم بالمؤمنين، وأمر نبيه بأن يتركهم في خوضهم ولعبهم حتى يلاقوا يومهم  ءعليه وسلم، واستهزا
ۋ     لهلاك والعذاب حين كذبوا نبيهم "لاقى قوم نوح من االذي يوعدون، ذكر في هذه ما 

 .6فما حل بهؤلاء من العذاب سيحل بأولئك  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 

 
 . 412، ص3، ج مصاعد النظر، 424-422، ص 20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 1

 . 129، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 2

 . 75، ص 15، جروح المعاني الآلوسي، ينظر:   - 3

 . 78، ص29، ج تفسير المراغيينظر:   - 4

 . 240، ص30، ج تفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 5

 . 132، صجواهر البيان الغماري، ينظر:   - 6
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 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
 واالغرناطي والبقاعي اتفقك  همبعض  من خلال تأمل أوجه المناسبة عند المفسرين نجد أن 

ليه وسلم بعد أن لاقى ما لاقى  تسلية للنب صلى الله عأن هذه توضح المناسبة التي  إيراد في
 ، وتهديداً للمكذبين. صلى الله عليه وسلم  من تكذيب قومه به، فجاءت قصة نوح تسليةً للنب

أن سورة نوح استدلال واقعي لما في سورة المعارج أبو حيان في بيان  الإمام وأحسن
   پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ   تآخي السورتين في ر إلى  ووافقه الإمام السيوطي في هذا الوجه، ثم أشا

 المطلع بذكر الوعيد للكافرين.
على تفسير من زعم أن المراد بالسائل فالآلوسي الإمام ضافة التي ذكرها وبالنسبة للإ

بمثابة استجابة دعائه عليهم بالعذاب الواقع، فأرسل عليهم  عليه السلام تكونهناك هو نوح 
 . رةظاه  المناسبة نكو على هذا المعنى تالطوفان، 
الغماري بمثابة التهديد لتضمنه العذاب الذي حل بالمكذبين هذه السورة عند الشيخ  و 

من العقاب، وسوء  قبلهم، ليعلم كفار مكة أنهم إن لم يؤمنوا فسيحل بهم ما حل عليهم 
 . في التناسب كذلك   العذاب، وهو وجه

 : التناسب وجهين في  توصلت إل وقد
ب المشارق والمغارب القادر على إبدالهم بطريق أنه أقسم في السورة السابقة بر  -١

الهلاك، وفي هذه ذكر لأمة عظيمة تمكنت في الأرض وهم قوم نوح عليه السلام، فدعا عليها  
يذر على الأرض منهم أحداً، فأهلك من في المشارق والمغارب، وأبدلهم بمن هو نبيها بأن لا 
 خير منهم. 
وم الموعود، وفي أول هذه أمرٌ لنبيه نوحٌ عليه لير في آخر السورة السابقة اذكه أن -٢

 هم بمجرد الهلاك بالعذاب العاجل في الدنيا. ر السلام بإنذار قومه من العذاب الأليم الذي ينتظ
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 سورة نوح  وخاتمة سورة الجن  التناسب بين فاتحة المبحث الرابع: 
 

 خاتمة سورة نوح:  

ََِنوُحرََو ق ال َ﴿قال الله تعالى:  ََرَّب  رَۡت ََلَ  ََذ  َٱَعۡ  
 
ََٰلَۡٱَمِنَ َضَِرۡلۡۡ يَّارًاََفرِِينَ ك  َإنَِإنَِّك ٢٦ََد 

رَۡ َََْهُمَۡت ذ  َََعِب اد كَ ََيضُِلُّوا لَ  وَ ََو  َْي لُِِ َََا اراَََاف اجِراَََإلََِّ فَّ ٢٧َََِاك  ََََٰلَََِّفرَِۡغَۡٱََرَّب  لوِ  يََّو  نََلِ  لمِ  ل َََو  َتَِ ب يَََۡد خ 
للََِۡامِناَمُؤَۡ ۡٱَوََ َمِنيِنَ مُؤَۡو  ََٰمُؤَۡل ََتِٖۖمِن  لَ  ََٰٱَت زدَِِو  ََلمِِينَ لظَّ بََإلََِّ ب ار   .[28-26]نوح:   ﴾٢٨ات 

 
 فاتحة سورة الجن: 

وحَِۡ َقُلَۡ﴿قال الله تعالى: 
ُ
َََّأ نَّهََُإلِّ 

 
عَ سَۡٱَأ ررََت م  ِنَ َن ف  الوَُ َن َِلَِۡۡٱَم  ق  َْف  مِعََۡإنَِّاَا َء اناًقرََُۡن اس 

باَ ج  ََدِيَ ي ه١ََۡاع  ََدَِلرُّشَۡٱَإلِّ  نَّاَ  فَ  َبهََِِام  ل نََۦۖ ُّشََِۡۡو  ب نِ ا ََكَ ن داََبرِ  ح 
 
نَّه٢ََُاأ

 
أ َََٰۥو  ََٰت ع  دََُّي  ب نِ اَج  اَر  َم 

ََََٰتَُّ ذَ ٱ َََحِب ةاَص  لَ  اَََو  ل  نَّه٣َََُاو 
 
أ نَ ََۥو  قُولَََُكَ  فِيهُن اََي  َََس  َِٱََعۡ   طاَََللَّّ ط  نَّا٤ََاش 

 
أ ن نَّا َََو  نََظ 

 
َت قُول َََلَّنََأ

ََنَُّلَِۡۡٱوََ َنسَُلَِۡۡٱ َِٱَعۡ   ذِباََللَّّ  .[5-1]الجن:   ﴾٥اك 
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 :  التعريف بسورة الجنأولًا
مكية باتفاق، نزلت في حدود سنة عشر من البعثة، وعدت السورة الأربعين في عداد 

يس، واتفق أهل العدد على عد آيها ثماناً   سورة الأعراف وقبلسورة نزول السور، نزلت بعد 
 وعشرين.
فقد ضربوا  ، من أغراضها إثبات كرامة النب صلى الله عليه وسلم ببلوغ دعوته للجن 

غاربها حين حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، فوجدوا رسول الله صلى  مشارق الأرض وم
ما يدعو  و  معاني القرآن،    فهمواو الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فاستمعوا منه،  

نة  أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وإبطال الكها  وبينت كذلك   . إليه من التوحيد والهدى
 .1وغير ذلك

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
فيها  سورة القلم  بأن المتقدمة  مع السور السورة  الإمام الغرناطي إلى مناسبة هذهأشار 

الحاقة  سورة ذكر كفار قريش وتعاميهم عن النظر، وجريهم في اللدد والعناد، ثم أتبع في 
ءت سورة نوح تسلية وتأنيساً له عليه  إلى قرب وقوعه، ثم جا  المعارجسورة بوعيدهم، وفي 

- السلام، أعقب ذلك بسورة الجن التي تبين أن القلوب بيد الله، ففي الظاهر أن استجابة 
لعقول، لكنهم ومع ظهور البراهين اوهم كفار قريش كانت أقرب إلى  -من هو من جنسهم

حديثه، مع ذلك زهم عن الإتيان بمثل الواضحة، والدلائل القطعية على صحة نبوته، وعج
عموا وصموا، وسبق إلى الإيمان من هم ليس من جنسهم وهم الجن الذين سبقت لهم من الله  

 . 2الحسنى، فصدقوا وآمنوا
أن نوحاً عليه السلام لما كان أول الرسل إلى المخالفين، وكان  وذكر الإمام أبو حيان 

لساناً، وختمت بدعائه  أنه كان منهم نسباً و  قومه عباد أوثان، وعصوه أشد العصيان مع 

 
،  والتنوير التحرير ابن عاشور، وينظر:  .647، ص23ج، نجامع البيان في تأويل القرآ الطبري، ينظر:  1
 . 217-216، ص29ج
 . 196، ص في تناسب سور القرآن   البرهانالغرناطي،  ينظر:  2
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عليهم، وكان نبينا عليه السلام هو خاتم النبيين، وكان قومه قد وافق حالهم حال قوم نوح عليه 
ت هذه ببيان سهولة سمع هذه أالسلام في أكثر أحوالهم من الشرك وعبادة الأصنام، ابتد

هذا القرآن،  ، وضعف الأعوان لجلالة الدعوة الخاتمة لخلق من غير جنسهم، مع قصر الزمان
فأمره بإخبار أمرهم، وفي هذا تبكيت للعرب على التباطؤ عن الإجابة، مع كون داعيهم من 

 . 1جنسهم، وكتابه بلسانهم
شرف النب صلى الله عليه وسلم بأن الله ألان له  المناسبة بإظهار  الإمام البقاعي وبين

من لبث نوح مع قومه ومع ذلك  ثه في قومه دون العُشر قلوب الجن وهو في آخر الزمان، ولبُْ 
 .3وهي التي ذكرها الإمام أبو حيان  مناسبة أخرى وردأو  .2ما آمن معه إلا قليل

ی   ی   في سورة نوح:   ه قالالسيوطي وجه اتصال سوى أنلإمام لم يظهر لو 

ٿ  ٿ   وقال في هذه  (،  11-10)نوح  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ی       ئج           ئح  ئم   

 .4(17)الجن:ٹ   ٿ  ٹ   ٹ   ٹ 

أبي  الإمام السيوطي، ثم ذكر قول الإمام ه ما أوردالآلوسي بذكر الإمام  كما اكتفى
 . 5  حيان

 الإمامان في الاتصال والتناسب، الأول: هو ما ذكره ثلاثة أوجهالمراغي  ذكر الإمامو 
ذكر هنا  السيوطي والآلوسي. والثاني: أن في كليهما ذكر شيء يتعلق بالسماء. والثالث: أنه

وذكر هناك العذاب المترتب على  (،23)الجن:ڭ  ڭ  ۇ      ۇ عذاب من يعصي الله 
 .6(25)نوح: ۅ  ۅ  ۉ  العصيان 

 
 . 292، ص 10، ج البحر المحيط في التفسير ينظر: أبو حيان،   - 1

 . 127، ص 3، ج مصاعد النظر، 461-460، ص 20، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 2

 . 462-461، ص 20، ج نظم الدرر اعي،  ينظر: البق  - 3

 . 129، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 4

 . 91، ص 15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 5

 . 92، ص29، ج تفسير المراغيينظر:   - 6
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أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة الأدلة  ببيانالغماري التناسب  الشيخ بين كما 
ۀ   ہ  ہ   واستكبروا    المتعددة على توحيد الله وسعة نعمته وعظيم مغفرته، ومع ذلك أصروا

حين سمعوا   -وهم جنس مختلف-فذكر في هذه السورة أن الجن  ،(23 )نوح: ..ہ  
القرآن آمنو به، وأقلعوا عن الشرك، وفيه تعريض على أن الجن أحسن حالًا من كفار الإنس  

 .1وأسعد بقبول الحق، ويؤكد هذا التعريض حرصهم على استماع القرآن 

 .2حيان أبي  الإمام جاء بقولثم المراغي،  الإمام أوجه علىالهرري واعتمد 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
الرباط الناظم بين السور،   أوجدا وأبو حيان الأندلسي الغرناطيابن الزبير  انالإمام
ي العرب على عدم إيمانهم مع كون رسولهم من كبمشر بكيت فيها التهذه السورة وكيف أن 

مختلف سبقوهم إلى الإيمان  تهم، في حين أن الجن الذين هم من جنس أنفسهم، وكتابهم بلغ
 ، وهذا ظاهر في المناسبة.بعد مجيء نور الهدى والتوحيد

الإمام البقاعي إلى شرف النب صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ألان له قلوب   تنبه و 
يل مقارنة ببقاء الأنبياء  ه في أمته قل ءالجان، وأن أتباعه أكثر من يدخلون الجنة مع أن بقا

ان الغرناطي وأبو  الإمام  هي التي ذكرهاوالمناسبة الثانية    أممهم وهذه مناسبة ظاهرة. الآخرين مع  
 . حيان

السيوطي في المناسبة إلا وجهاً واحداً وهي الآية المتعلقة بالاستغفار في الإمام لم يجد و 
 زول الرحمات والبركات.الأولى والاستقامة في الثانية، وأن التقوى سبب في ن

أن الأولى فيه عظيم لا يخرج عما أشار إليه السابقون ببيان المراغي الإمام  ما ذكره و
الذين -رحمته ومغفرته بعباده إن هم تابوا ورجعوا، ولكنهم أبوا، فعقب بحديث الجن وإيمانهم 

 تبكيتاً لهم، وهي مناسبة بينة.  -هم من جنس مختلف
 

 
 . 133، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1

 . 284- 283، ص30، ج حدائ  الروح والريحان تفسير ينظر: الهرري،   - 2
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 لتناسب:وظهر لي وجهان في ا
بنا إلى أجواء مشهد فناء البشرية، وتطهير الأرض منهم    تأخذ  نوح  خاتمة سورةأن    -١

بعد دعاء نبيهم عليهم، وكأنه لم يبق بعدها كلامٌ فيهم وذلك لهلاكهم وفنائهم، فجاء الكلام  
وهم الجن، فمجيء هذه السورة بعد سورة نوح ألتمس فيها   مختلف جنس  من في مخلوق آخر 

 طيفة والله أعلم.هذه الل 
للنب صلى الله عليه وسلم ببيان أن قوم نوح وجب تطهير الأرض أن فيه تسلية  -٢

منهم لأن وجودهم كان يحول بينه وبين نشر الدعوة، أما أنت فدعوتك قد بلغت الآفاق حتى 
غدت تشمل الجنس الآخر فوجد من الجن من تعجب بالقرآن، ووصفه بالهدى والرشد معلنين 

  شأنعن يختلف دعوته شأن عليه وسلم، وبيان أن م، وهذا فيه تثبيت للنب صلى الله إيمانه
 دعوة نوح عليه السلام.
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 سورة الجن  وخاتمة سورة المزمل  التناسب بين فاتحة المبحث الخامس: 
 

 : سورة الجن خاتمة

دََۡإنََِۡقُلَۡ﴿قال الله تعالى: 
 
ق رِيبرََريَِ أ

 
اَأ دُونَ َمَّ مََۡتوُع 

 
ََۡأ لَُيُ  ََُع  َ َۥل  ِ ب  دًاَر  م 

 
٢٥َََٰأ َلمَُِ  

يَۡلَۡٱ َََبَِغ  َََٰهِرَُيُظَََۡف لَ  يَََۡعۡ   دًاََۦ َبهَِِغ  ح 
 
٢٦َََأ نَََِإلََِّ ََٰرَۡٱَم  يَََۡب يۡنَََِمِنبََلُكَُي سَََۡۥف إنَِّهَََُرَّسُولَََٖمِنََت ض  َهِي د 

لََۡو مِنَۡ داََۦفِهَِخ  ِ ع٢٧ََۡار ص  نَل مَ لَ 
 
بََۡق دََۡأ

 
َْأ َََٰل غُوا ََٰرِس  ب هِِمََۡتَِل  ََر  اط  ح 

 
أ يََۡابمَِ َو  حََۡهِمَۡل  

 
أ ََٰو  َكَََُُّص 

َۡ بََءَ شَ  د  د   .[28-25]الجن:   ﴾٢٨اع 

 
 فاتحة سورة المزمل:

اي  َ﴿قال الله تعالى:  ه  يُّ
 
َۡٱَأ ِلَُل َۡٱَقُم١ََِمُزَّم  ََل َلََّ ََإلََِّ هَُن ص٢ََِۡق ليِلَا وََِ ۥَف 

 
َهَُمِنََۡنقُصَۡٱَأ

و٣ََۡق ليِلًََ
 
ل يََۡزدََِۡأ ت لََِِهَِع  ر  نُلََۡنَّاإ٤ََِتيِلًََت رََۡء انَ قُرَۡلَۡٱَو  ل يََۡقَِس  َق وََۡك َع  َن اشِئ ةَ َإن٥َََِّث قِيلًَََلَا

َۡٱ دَََُّهَِ ََلَِلََّ ش 
 
طَََۡأ قَََۡاَ اَو 

 
أ ارَِٱََفَََِِل ك َََإن٦ََََِّقِيلًََََو مَُو  بَََۡلنَّه  َََاحاَس  ويِلَا ب كِ َََمَ سَۡٱََكُرَِذَۡٱوََ ٧ََط  ت ب تَّلَََۡر  َو 

َۡ َت بََۡهَِإلَِ  ٨ََتيِلَا َۡٱَرَّبُّ شَِۡۡل ۡٱَوَ َقَِم  غَۡل َ َربَِِم  َََٰلَ  ََهَ إلِ  ذَِۡٱف ََهُوَ َإلََِّ ََهَُتَُّ كيِلَا  .[9-1]المزمل:  ﴾٩و 
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 :  التعريف بسورة المزملأولًا
القرطب أن الإمــام الرازي ومن قبلــه الإمــام اختلف في مكيتهــا ومــدنيتهــا، ومــذهــب  
الســـورة نزلت بمكة، وأن آخر آية فيها نزلت بالمدينة بعد ســـنين من نزول أول الســـورة.  صـــدر

في ترتيـــب نزولهـــا، لكن الجمهور على أنهـــا نزلـــت بعـــد المـــدثر، فيحتمـــل أن واختلف كـــذلـــك 
ــرة آية.  عدد آياتها في العد المدني ثمانيو  ،تكون هي الثالثة والقلم الرابعة، ويحتمل العكس عشـ

وبيان الإشــــــعار بملاطفة الله تعالى لنبيه، وفيه تثبيت النب بتحمل بلاغ الوحي،  من أغراضــــــها 
، والإعراض عن لصــــــــــــلاة والســــــــــــلام لأعباء النبوة يوجب الاجتهاد في العبادةتحميله عليه ا أن

صـف و تكذيب المشـركين، واشـتملت على الوعيد بذكر ما حل بفرعون وقومه، وذكر القيامة و 
 .1والدعوة إلى التوبة وغير ذلك أهوالها، 

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
لما ذكر إسلام الجن في السابقة واستجابتهم   أنه  يوجه المناسبة التي أوردها الإمام الغرناط

لدعوته، وحرمان من كان أولى بالاستجابة وأجدر بالإنابة، صرف الكلام في هذه إلى الأمر 
بما يلزمه من وظائف عبادته في ليله ونهاره، مفتتحاً ذلك بألطف مخاطبة تسلية له عليه السلام،  

ڑ    يشهد لهذا الغرض، هو قوله تعالى: والذي لئلا يكترث بعناد المعاندين والمكذبين. 

، ۱۰المزمل:) ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 .2ثم ختم السورة بالاستغفار مما تقدم من عناد الجاحدين المذكورين في السورة السابقة،  (۱۱

 
إرشاد العقل السليم إل  ،  هـ(982د بن محمد بن مصطفى )المتوفى: أبو السعود العمادي محمو السعود، أبينظر:   1

ابن عاشور،  وينظر:   .49،ص9، د.ط، د.ت، جبيروت   –دار إحياء التراث العربي   :ن ، مزايا الكتاب الكريم 
 .255، ص29، جالتحرير والتنوير

 . 197، صرآن في تناسب سور الق  البرهانينظر: الغرناطي،   2



- 128  - 

الآيات، فأتبعت  ..ئۈ  ئې أن في آخر ما قبلها وأوضح الإمام أبو حيان 
إعلاماً ببيان أنه صلى الله عليم وسلم ممن ارتضاه من الرسل،   (1زمل:الم)  ٱ  ٻ   :بقوله

 .1، وكفاه شر أعدائهوخصه بخصائص
البقاعي وجه اتصالها بما قبلها بأن في السابقة ذكر تعظيم الوحي، وأن   الإمام ذكرو 

الله وتلقي  من تعظيمه حفظ المرسل به من جميع الآفات والنواقص، لأنه موكل بالبلاغ عن
ه لذلك وأطلعه على ما أراد من غيبه سبحانه، وفي هذه دعوة إلى تحمل أعباء  أ رسالته، فهي

والمناجاة بالوحي في ليله ونهاره ليزكي به نفسه، ويتقوى به على علاج أهل هذه الرسالة، 
 .2الضلالة

ڃ    الإمام السيوطي إلى الاتصال ببيان أن في تلك جاء قوله تعالى أشار كما 

ٻ    وفي هذه    ،(19-18الجن  ) ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

 ."3ٻ   پ   پ  

المناسبة أن سورة الجن ختمت بذكر الرسل عليهم السلام وجه الآلوسي الإمام  بينو 
 .4ما يتعلق بخاتمهم بذكر افتتح هذهو 

 . 5طي والآلوسيالسيو  الإمامين المراغي مناسبتين أخذاً منورد الإمام وأ

ئى  ی  أنه تقدم في السورة السابقة مدح القرآن، وسماه هدى  الغماريالشيخ  ذكرو 

. أمر في هذه نبيه بالقيام به وترتيله، والاستعداد لما سينزل عليه، ی  ی     ی  ئج

 
 ، بتصرف بسيط. 311، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  - 1

 . 2- 1، ص 21، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 2

 . 130-129، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 3

 . 112، ص 15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4

 . 109، ص29، ج تفسير المراغيينظر:   - 5
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وفوائده، فذكر من حكمه   الوحي وهي الإشارة إلى تعدد حكممناسبة أخرى  وردأو  
 . 1وذكر هنا القيام به وتلاوته على وجه التثبت والتأنيداية،  هناك الرشد واله

 .2أبي حيان الإمام ورد مناسبة أوأما الهرري فبعد نقله لكلام المراغي 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

منهم نحى منحى يختلف  بعد التأمل في وجوه المناسبة عند المفسرين، نجد أن كل واحد  
صلى الله عليه وسلم رناطي المناسبة الأساسية هي في تسليته غمام الالإ لدىعن الآخر، ف

 بالخطاب اللطيف؛ لئلا يكترث بعناد المعاندين. وتلك مناسبة ظاهرة. 
جهة الوحي والموحى إليه،  من  ا عندهمفالمناسبة  البقاعي الإمامصاحب البحر و  وأما

بالوظائف والعبادات، ومن دواعي حفظه حفظ الموحى إليه، فأمره في هذه  حيث عظمه هناك،  
 وهي مناسبة لطيفة. 

 ومن ناحية مجيء ذكره عليه السلام في السورتين، وه المناسبةالسيوطي  الإمامذكر و 
   من صور التناسب.

  من ناحية ذكر الرسل هناك، وذكر النب الخاتم هنا، المناسبةالآلوسي الإمام  بينكما 
 التناسب.  في وهذا واضح
اك سماه هدى، وهنا جاء  نمن جهة ذكر القرآن، فه فالغماري  خ  الشي  عند  المناسبة   وأما

 من صور التناسب أيضاً. ذاالأمر بترتيله، والقيام به، وه 
إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ   لْ قُ  وهو أنه تعالى قال في نهاية الجن    التناسبوجه في  وقد ظهر لي  

 ، والحديث في مطلعالحديث هنا عن القيامة (25)الجن: تُوعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبيِّ أمََدًامَا 
برهان  و دليل عليه السلام  إشارة إلى أن بعثته -صلى الله عليه وسلم-النب  عنالمزمل سورة 
 .الصحيحة في السنة ثبت ذلك  كما  أنه بين يدي الساعةعلى 

  
 

 . 413، صاهر البيان جو ينظر: الغماري،   - 1

 . 339، ص30، ج تفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 2



- 130  - 

 سورة المزمل وخاتمة سورة المدثر  التناسب بين فاتحة المبحث السادس: 
 

 : المزملسورة  خاتمة

بَّك ََإنََِّ۞﴿قال الله تعالى: عََۡر  نَّك ََل مَُي 
 
دََۡت قُومََُأ

 
ََٰأ ََِمِنَن  َۡٱَثلُُث  نصََِۡلَِلََّ هَُو  ثلُُث هََُۥف  َۥو 

ا َ ةرَو ط  ِنَ ََهفِ  ِينَ ٱََم  َََۚلَّ ع ك  َُٱوَ ََم  رَََُللَّّ ِ د  َۡٱََيُق  َۚٱوََ ََل َلََّ ار  لمَِ ََلنَّه  نََع 
 
َََۡلَّنََأ َََصُوهََُُ ت اب  ل يَََۡف  َْقَۡٱف َََكُمَۡۖع  َر ءُوا

ا َ ََم  لمَِ ََء انَِ قُرَۡلَۡٱََمِنَ ََت ي سَّ نََع 
 
ي كُونَََُأ رَََۡمِنكُمََس  ََٰمَّ رُونَ ََي  َٱََفَََِِبُونَ ي ضَََِۡۡو ء اخ 

 
َت غُونَ ي بَََۡضَِرَۡلۡۡ

َِٱََلَِف ضَََۡمِن رُونَ ََللَّّ ََََٰو ء اخ  بيِلَََِفَََِِتلُِونَ يقُ  ََِۖٱََس  َْقَۡٱف َََللَّّ اََر ءُوا َ ََم  َََْهَُۚمِنَََۡت ي سَّ قيِمُوا
 
أ ل وََٰٱََو  اتَََُة َلصَّ َْو ء  َوا

وََٰٱ ك  قََۡة َلزَّ
 
أ َْو  َ ٱَرضُِوا ناََضًاق رََۡللَّّ س  َۚح  اَا م  ََْو  مُوا ِ د  نفُسِكُمَتُق 

 
ِنََۡلِۡ يََٖۡم  ِدُوهََُخ 

َِٱَعِندَ َتَ  َهُوَ َللَّّ
يۡاَ عََۡاخ 

 
أ مَ و  جََۡظ 

 
َْت غَۡسَۡٱوََ َاَۚراَأ ََۖٱَفِرُوا َ ٱَإنَََِّللَّّ  فُوررََللَّّ بََغ   .[20]المزمل:   ﴾٢٠رَّحِيمُ

 
 : فاتحة سورة المدثر

اي  َ﴿ الله تعالى: قال ه  يُّ
 
َۡٱَأ ث رَُِل نذِرََۡقُم١ََۡمُدَّ

 
بَّك ٢ََف أ ر  ََۡو  ِ ب  ثيِ اب ك ٣ََف ك  ِرََۡو  ه  ط  ٤َف 

٥ََجُرَۡهَۡٱف ََزَ لرُّجَۡٱوََ  لَ  ب كِ ٦ََثََُِت كَۡت سََۡنَُت مََۡو  لرِ  ٨َََٰلنَّاقُورَِٱَفََِِنقُِرَ َف إذِ ا٧َبَِۡصَۡٱف ََو  َلكِ َف ذ 
ئذَِٖي وَۡ سِيٌََمٌَي وََۡم  ٩ََع  ََٰلَۡٱَعۡ   يََُۡفرِِينَ ك   .[10-1]المدثر:   ﴾١٠ي سِيََٖغ 
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 :  المدثر التعريف بسورة أولًا
تحدث عن فترة الوحي،  توالروايات التي تفيد أنها أول ما نزل من القرآن  مكية باتفاق،  

الأربع آيات من سورة    يوه-والفترة إنما تقع بين شيئين، فتقتضي وحياً نزل قبل سورة المدثر،  
 عَلَيْهِ وبين رسول الله صَلَّى اللَُّّ   كان أول لقاء بين الملك الذي يحمل الوحي بالقرآن"فـ    ،العلق

ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون أعظم "، 1"وَسَلَّمَ  قول الحق تبارك وتعالى:}اقرأ{
، وعدد رابعةوأن سورة المزمل ثالثة، وأن سورة المدثر    ،علقسورة ال  بعد  نزلت،  -2"لموقعه عنده
الرسالة، وإعلان الوحدانية، ونبذ  من أغراضها تكريم النب بإبلاغ دعوة  و ن.  و وخمس   آيها خمسٌ 

الأصنام، والدعوة إلى الصدقات، والأمر بالصبر، والرد على المشركين وإنذارهم بهول البعث، 
 . 3ووصف جهنم وغير ذلك 

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
ملائمتها لما قبلها واضح، وذلك من سورة المدثر أن  الغرناطي بيرابن الز الإمام ذكر 

ڑک   الاستفتاح بنمط واحد، وتكريمه بجليل الخطاب، والأمر بقيام الليل. وفي الأولى 

وأتبع أمره بالصبر في المزمل  (،7)المدثر: ۅ  ۅ في هذه و (، 10)المزمل:  ک  ک
ئۆ  ئۆ  ئۈ   هذه بتهديدهم أيضاً وفي  (،11زمل:)الم گ  ڳ بتهديد الكفار 

 .4فالسورتان واردتان في معرض واحد، وقصد متحد  (،11)المدثر:  ئۈ

 
،  1، مطابع أخبار اليوم، جالخواطر  – تفسير الشعراوي هـ(،  1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: الشعراوي،  1
 .41ص
- تفسير كلام المنانالرحمن في    تيسير الكريموهو مختصر    –  تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنالسعدي،    2

 . 291، ص1ه، ج1422،  1المملكة العربية السعودية، ط:  -ن: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
 .293-292ص  29، ج التحرير التنويرينظر: ابن عاشور،   3
 . 197، صالبرهان في تناسب سور القرآنينظر: الغرناطي،  - 4
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وما أورده الإمام أبو حيان هو الذي ذكره الإمام الغرناطي، إلا أنه أضاف مناسبة  
ثرُِّ يَا أيَّـُهَا في تلك مع قوله ( 19)المزمل: إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ قوله تعالى     قُمْ فأَنَْذِرْ الْمُدَّ

 .1( 2- 1)المدثر:
لما ختمت »المزمل« بالبشارة لأرباب البصارة بعدما بدئت )الإمام البقاعي  وقال

وهي بمحط حكمة الرسالة بالاجتهاد في الخدمة المهيئة للقيام بأعباء الدعوة، افتتحت هذه 
 .2النذارة لأصحاب الخسارة( 

تآخي هذه السورة مع سابقتها    من  م السيوطيالإما  إليه   أشارمن باب الزيادة أذكر ما  و 
في الافتتاح بخطاب النب صلى الله عليه وسلم، وصدر كليهما نازل في قصة واحدة، وكذلك  

 .3المزمل والله أعلم(سورة تواليهما في النزول.)ويرجح أنها نزلت بعد 
طاب من ناحية الاستفتاح بخ السورتين اتصالفي الآلوسي  الإماموكذلك ما أورده 

النب صلى الله عليه وسلم، وكذلك نزولهما في قصة واحدة، وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل 
وهو عبادة خاصة، فيه تكميل نفسه، وهذه بالأمر بالإنذار للعالمين وفيه من تكميل الغير ما  

 . 4فيه
 نزول صدرو التآخي في الافتتاح،  من لمناسبةل أوجهمن المراغي  الإمام كذا ما أوردهو 

الأمر بقيام الليل وفيه تكميل نفسه، والثاني  والإشارة فيهما إلىكليهما في قصة واحدة، 
 .5بالدعوة والبلاغ وهو تكميل لسواه

 الغماري من وجوه:  الشيخ المناسبة عندو 
لها بعد المزمل(، وأن كلتيهما سجلت حالة  الأول: توالي السورتين في النزول )يقول بنزو 

 ة والسلام.من حالتيه عليه الصلا

 
 . 324، ص10، جالبحر المحيط في التفسير ن، ينظر: أبو حيا  - 1
 .40-39، ص21، جنظم الدرر البقاعي،   - 2
 . 130، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 3
 . 128، ص15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4
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في السابقة أمر بقيام الليل استعداداً لما يلقى إليه من الوحي، وفي هذه أمر   ه والثاني: أن
 بالإنذار بما معه من الوحي. 

ٱ       والثالث: أنه أمر في السابقة بترتيل القرآن وتدبره، وذكر هنا وعيد المكذب به

 الآيات.  ..ٻ    ٻ       

ې  ې  ې   ې          ى  ى    كذبين بهول القيامة، والرابع: أن هناك توعد الم 

وذكر هنا ما يحصل لهم من العذاب في  (،18-17)المزمل ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئوئۇ 
-38)المدثر الآيات  ..تى  تي  ثج     ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج        ذلك اليوم 

84)1. 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

في هذه بشكل مباشر  يتعرضوا للمناسبة بين الفاتحة والخاتمة المفسرين لم وجدنا أن 
الخطاب، ونزولهما في  التناسب من جهة الفاتحة، واتحاد ما أشاروا إليه هو  لَّ السورة، وأن جُ 

، والأمر بقيام الليل في -على اختلاف في التي نزلت أولاً  -قصة واحدة، وتواليهما في النزول 
مناسبات كل هذه  ية، فالسورتان وردتا في معرض واحد وسياق متحد، و الأولى والإنذار في الثان

 .عامة، وليست بين الفاتحة والخاتمة
 فأقول: الأوجه التي تتعل  بالفاتحة والخاتمةبعض ولذا أجتهد في ذكر 

المزمل أمْرٌ ببعض شرائع الإسلام منها الصلاة، وفي هذه قال سورة أن في خاتمة  -١
﴾ وعلى وجه المراد منه هو التكبير للصلوات تكون المناسبة ظاهرة، فإن قيل  ﴿ورَبَّكَ فَكَبرِّْ 

بعد؟ فالجواب أنه لا يبعد أن تكون له  هذه من أوائل ما نزل بعد البعثة ولم تفرض الصلاة 
 صلوات تطوعية أمُِرَ أن يكبر ربه فيها كما أشار إلى ذلك الإمام الرازي.

 ت ذكر   التي  صبر على الأوامر والنواهي الإلهية م بالأن في هذه أمرٌ لنبيه عليه السلا  -٢
 م.قيام الليل وقراءة القرآن والله أعل و بعضها في آخر تلك كالدعوة والجهاد، 

 
 . 136-135ص، جواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1
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 سورة المدثر  وخاتمة سورة القيامة  التناسب بين فاتحة المبحث السابع: 
 

 : سورة المدثر خاتمة

ََۖ﴿قال الله تعالى:   َّ َََب لََكَل  ة َخَِلۡأٓٱََيَ  افُونَ ََلََّ َّ ٥٣َََر  رَت ذَََۡۥإنَِّهَََُكَل  ة م ن٥٤ََكرِ  ا َََف  هَََُءَ ش  ر  ٥٥َۥذ ك 
ا نَإلََِّ ََكُرُونَ ي ذََۡو م 

 
ا ََأ َۚٱَءَ ي ش  ُ هََۡهُوَ َللَّّ

 
ىََٰلَّقَۡٱَلَُأ هََۡو 

 
أ ۡٱََلَُو  غَۡل ةَِم   .[56-53]المدثر:   ﴾٥٦فِر 

 
 : فاتحة سورة القيامة

قََۡلَ  َ﴿قال الله تعالى: 
ُ
ََٰلَۡٱَمَِبيِ وََۡسِمَُأ ةِقِي  لَ  ١ََم  قََۡو 

ُ
ََِسِمَُأ ةِٱَسَِلنَّفَۡٱب ام  ٢ََۡللَّوَّ يُ 

 
بَُأ َس 

ََٰلَِۡۡٱ لَّنََنَُنس 
 
َََۡأ عَ نَّ هَََُم  ام  ٣ََََٰۥعِظ  ََََٰب ي  َ ََدِريِنَ ق  نََعۡ  

 
يَِ ََأ و  ُّس  ََٰلَِۡۡٱََيرُِيدَََُب ل٤َََۡۥب ن ان هَََُن َجُرَ لَِ فَََۡنَُنس 

هَُ ام  م 
 
يَّانَ َلََُ َ ي س٥ََۡۥأ

 
ََٰلَۡٱَمَُي وََۡأ ةِقِي   .[6-1]القيامة:   ﴾٦م 
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 :  القيامة التعريف بسورة أولًا
مكية باتفاق، سميت بالقيامة؛ لوقوع القسم بالقيامة في أولها، نزلت بعد سورة القارعة 
وقبل سورة الهمزة، وعدد آيها تسعاً وثلاثين آية. من أغراضها إثبات البعث، والتذكير بيوم 

لتذكير بالموت، والزجر عن إيثار  القيامة، وبيان اختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء، وا
ئې   ئى  ئى  ئى   "يا إلى غير ذلك من المقاصد النبيلة، بالإضافة إلى آية عدم الاستعجال  الدن

 .1لأنها نزلت في أثناء نزول هذه السورة  (،91-16)القيامة  بى  بي    تج  تح    ..ی     ی

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 

غج   لتناسب ببيان أن الله أخبر في السابقة عن أهل الكفار ابن الزبير ا الإمامأظهر 

 ۉ  ې    ې  ې     وتقدم في صدر نفس السورة قوله تعالى:  ،(46:المدثر)غم  فج       فح      

يوم القيامة، وجاء الوعيد بعدها  هو والمراد  ،(10-8:المدثر) ئە  ئو   ئو  ئۇ       إلى 
جم  حج    حم   كره عند جواب من سئل بقوله ، ثم تكرر ذ ئۆ  ئۆ  ئۈللمكذب به 

، فبسط القول في هذه السورة ما تكرر في الأخرى في بيان ذلك اليوم (42:المدثر)    خج   
وأهواله، وأشير إلى حال من كذب "يسأل أيان يوم القيامة"، ثم أتبع بذكر أحوال الخلائق في 

 .2(13)القيامة: ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە   "ذلك اليوم 

، (53)المدثر:ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    وبين الإمام أبو حيان أن تلك في آخرها 
 .3وذكر هنا يوم القيامة وأحوالها 

 
التفسير الوسيط  . وينظر: محمد سيد طنطاوي،  337-336، ص29، جلتحرير والتنويراينظر: ابن عاشور،  1

  ،15، ج1998مارس  -1، ط:القاهرة-: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  ن ، للقرآن الكريم
 .195ص
 .198، صالبرهانينظر: الغرناطي،   2
 . 433، ص 10، ج البحر المحيط في التفسير ينظر: أبو حيان،  - 3
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أن السابقة فيها الدلالة على عظمة المدثر،  ببيان  التناسب البقاعيالإمام  وضحوأ
ذا  آخرها أن هلعظمة مرسله سبحانه، وبين في  -صلى الله عليه وسلم - المأمور بالإنذار 

القرآن تذكرة عظيمة؛ لوضوح المعاني وعذوبة الألفاظ، وإنما المانع من الاتعاظ هو مشيئته،  
فمن شاء حجبه عنه، ومن شاء حجبه عن بعضه، ومن شاء كشف عنه الحجاب، فصار 

ثم بدأ في هذه فأقسم بالقيامة، ولا يحتاج -صلى الله عليه وسلم-على نور من ربه، كالمدثر 
وضوحه، لأنه لا يوجد أحد يدع من تحت يده يعدو بعضهم على بعض، لقسم لشدة إلى ا

 ؟!.1فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه 
مناسبة أخرى وهي أنه تعالى لما ذكر الآخرة في أول المدثر، وخوف منها بالتعبير 

اح بالناقور وما تبعه، ثم أعاد أمرها في آخرها، وختم بالتقوى كونها من أعظم أسباب النج
، وكان الكفار يكذبون بها، فبدأ هذه بتعظيمها والتهويل في أمرها بإثبات أمرها والمغفرة

 .2بالإقسام والتأكيد

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    إلى المناسبة بأنه قال في آخر المدثر:  الإمام السيوطيشار وأ

، لبعثابعد ذكر الجنة والنار، وكان عدم خوفهم منها بسبب إنكارهم  (53)المدثر:ڄ
هذه بدليل على البعث من أوجه، ووصف القيامة وأهوالها، ثم ذكر خروج الروح   فجاء في أول

من البدن، ثم ما قبل ذلك من مبدأ الخلق، فذكرت الأحوال الثلاثة في هذه السورة على  
 . 3عكس الواقع

 .6الهرري ، و 5المراغي مامالإكذلك . و 4السيوطيالإمام الآلوسي الإمام  تابعو 

 
 . 140- 139، ص 3، جمصاعد النظر،  84- 82، ص 21، ج نظم الدرر البقاعي،  ينظر:  - 1

 . 85- 84ينظر: المصدر نفسه، ص   - 2

 . 130، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 3

 . 150، ص 15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4

 . 144، ص29، ج يتفسير المراغينظر:   - 5

 . 433، ص30، ج ح والريحانتفسير حدائ  الرو ينظر: الهرري،   - 6
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جاء اعتراف الكفار في النار في السورة السابقة وهم في سقر   الغماري أنه الشيخ  ذكر  و 
 .1تكذيبهم بيوم الدين، فافتتح هذه بالقسم به فيها أن من أسباب دخولهم وبين في هذه 
 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 

تخرج عن كونها متفقة أو متقاربة، وتصب في معنى واحد،   نجد أن أقوال المفسرين لا
السورتين، فمقاصدهما واحدة كإثبات البعث والجزاء، وذكر المكذبين  بين  ال  تصالاوذلك لشدة  

وبيان حالهم في النار، وذكر المؤمنين وبيان حالهم في الجنة، ومن هنا تجد المناسبة واضحة بين  
 السورتين.
وقد وردت في ذلك بعض الآثار، ،  "بلى"آخرها أن يقول  ويســـــتحب للقارئ إذا بلغ 

وأخبرني : )حيـث قـال -وهو من أصــــــــــــــحـاب الإمـام مـالـك - بن وهـب عبـد الله كـالـذي رواه
سـفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن شـيخ سمع أبا هريرة يقول: قال رسـول الله صـلى الله 

آخرها فليقل: بلى، وإذا قرأ: }لا أقسم عليه وسلم: إذا قرأ أحدكم: }والتين والزيتون{، فبلغ 
يقل: بلى، وإذا قرأ }والمرســــــــلات عرفا{، فبلغ آخرها: }فبأي بيوم القيامة{، فبلغ آخرها، فل 

 .2(حديث بعده يؤمنون{، فليقل: }آمنا بالله{
وهو أنه قال في السورة السابقة ﴿كُلُّ نَـفْس  بماَ كَسَبَتْ في التناسب    وقد ظهر لي وجه

تعالى: ﴿يُـنـَبَّأُ   ( أي معتقلة بأعمالها ومرتهنة بكسبها، وجاء في هذه قوله٣٨رَهِينَةٌ﴾ )المدثر 
( أي يُخبَرُ بجميع أعماله التي كانت رهينة مع كل ١٣الإنْسَانُ يَـوْمَئِذ  بماَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ )القيامة 

 نفس.
 
 

 
 . 136، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1

تفسير القرآن من الجامع  هـ(، 197أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:   ابن وهب،  - 2
 . 17، ص3م، ج 2003،  1، ط:دار الغرب الإسلامي  ، ن:ميكلوش موراني ، ت: لًبن وهب
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 سورة القيامة ة وخاتمسورة الإنسان  التناسب بين فاتحة المبحث الثامن: 
 

 : سورة القيامة خاتمة

َۡ﴿قال الله تعالى:   يُ 
 
بَُأ ََٰلَِۡۡٱََس  نََنَُنس 

 
ل م٣٦َََۡسُدًىََكَ يتََُۡ ََأ

 
ةاَنُطَََۡي كَََُأ ِنََف  نِ َََٖم  ََٰيُمَََۡمَّ ٣٧َن 

نَ َثُمََّ ةاََكَ  ل ق  ل قَ َع  ىَََٰف خ  وَّ ع ل ٣٨ََف س  وَۡٱَهَُمِنََۡف ج  يۡنَِلزَّ رَ ٱَج  ك  َٱوََ َلَّ
ُ
َ لۡۡ ل ي٣٩ََۡنث 

 
َأ َََٰس  َََٰلكِ َذ  َدِرَ بقِ 

 َ نَعۡ  
 
ۡٱََ َ ََِٰۧيََُُۡأ وَۡل ََٰم   .[40-36]القيامة:   ﴾٤٠ت 

 
 : سورة الإنسان  فاتحة

لَۡ﴿قال الله تعالى: ََََٰه  تِ 
 
َََأ ََٰلَِۡۡٱَعۡ   ِنَ ََحِينرَََنَِنس  هَۡٱََم  مَََۡرَِلَّ

ۡ ََي كُنَل  ذَََۡاَ اَش  َإنَِّا١ََكُورًامَّ
ل قَۡ ََٰلَِۡۡٱَن اخ  ةَ نُّطََۡمِنَنَ نس  مََۡف 

 
اجَٖأ لََۡت ليِهَِنَّبََۡش  ع  ََٰف ج  بََهَُن  مِيع  يََۡإنَِّا٢َب صِيًاََاس  د  ََٰه  بيِل َٱَهَُن  اَلسَّ َإمَِّ

ا اَاكرِاَش  فُورًاََوَإِمَّ عََۡإنَِّا ٣ََك 
 
ََٰللََِۡن ات دَۡأ َََٰفِرِينَ ك  ل  َْس  غََۡسِلَ 

 
أ ََٰو  َل  عِيًاََلَا  .[4-1]الإنسان:   ﴾٤و س 
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 :  الإنسان التعريف بسورة أولًا
وتسمى سورة الدهر، وسورة الأمشاج، وسورة الأبرار، واختلف في مكيتها ومدنيتها،  

سلوبها وطبيعة موضوعاتها، وتعد الثامنة والتسعين في ترتيب  أ بناءً علىوالأصح أنها مكية 
إحدى وثلاثون باتفاق أهل   النزول، نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق، وعدد آيها

، فينبغي أن يحتقر نفسه التذكير بأن كل إنسان كان عدماً فأوجده اللهمن أغراضها  العدد.
من أن   الجزاء، وتثبيت النب صلى الله عليه وسلم والتحذير وإفراد الله تعالى بالعبادة، وإثبات 

الشكر، والإقبال  ظيمة تستحقيلين للكافرين، والإشارة إلى اصطفائه للرسالة وأنها نعمة ع
 . 1على ذكر الله والصلاة، وغير ذلك

 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 
 سورة القيامة الإخبار عن حال الإمام ابن الزبير الغرناطي إلى أنه لما تقدم في أشار

وقال في آخرها   ،(3)القيامة: گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    عناداً واستكباراً منكري البعث 
    ڍ  ڍ  ڌ        ڌ... :أي يتبختر عتوا واستكباراً وفرحاً وتجبراً، ( 33-31الآيات )القيامة

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ      ڻ    الوصف  عرَّفه بحاله التي لو علمها لما كان منه هذا 

 التوبيخ وأوغل في التعريف وأنه قد  ثم أتبع في هذه بما هو أعمق في  (،38-37القيامة  )  ھ
اعتبر اتصافه حتى أنعم عليه بنعمة الإيجاد، فمن  نقله من طور إلى طوركان لا شيء، ثم 

ن وصف في قوله: "ثم ذهب إلى أهله بالعدم، ثم تقلبه في هذه الأطوار عرف حرمان م
 .2يتمطى" 

 .3بأنها واضحة جداً لا تحتاج إلى شرحذكر الإمام أبو حيان في مناسبتها لما قبلها  وقد  

 
الغزنوي، أبو القاسم، الشهير بـ )بيان الحق( )المتوفى: بعد   يأبي الحسن )علي( بن الحسين النيسابور ينظر، محمود بن   1

، ت: )رسالة علمية(: سعاد بنت صالح بن سعيد باقي،  مشكلات القرآن معاني   باهر البرهان فيهـ(، 553
التحرير  ابن عاشور،  ينظر: و   .1597ص ،3م، ج 1998 -هـ  1419مكة المكرمة، س.ن: - ن:جامعة أم القرى 

 . 371-370ص  29، جوالتنوير 
 . 198، صالبرهانينظر: الغرناطي،   2

 358، ص10، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  3
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الإمام البقاعي أن مقصود هذه السورة هو ترهيب الإنسان من الكفران الذي   وبين
كذلك  وأشار    .1ليتأمل ويتدبر   فبدأ هذه بتذكير الإنسان بخلقه وإيجادهدل عليه آخر القيامة،  

نكاري تأكيداً  ذه بالاستفهام الإإلى أنه لما تقدم في آخر القيامة التهديد على التكذيب بدأ ه
 . 2على أنه لا يترك الإنسان سدى

بما قبلها في غاية الوضوح، حيث ذكر الإمام السيوطي أن وجه اتصالها كما أوضح 
واختلف    ثم ذكر مثل ذلك في مطلع هذه السورة.  في آخر تلك مبدأ خلق الإنسان من نطفة،

فجعل منه الزوجين الذكر المكانين، فهناك قال " في  -أي بذكر خلقه من نطفة-المتعلق به 
ثم رتب عليه هداية السبيل وتقسيمه إلى شاكر والأنثى" وهنا قال: "فجعلناه سميعاً بصيرا"، 

جاء بوصف الجنة والنار على    القيامة  سورة  هو أنه لما وصف يوم القيامة فيوجه آخر    وكفور.
  اً وأطنب في وصف الجنة، كل ذلك كان وصف، سورة الإنسان وفصلهما فيسبيل الإجمال، 
ئى      ی  ی  ی   وقوله هنا  ،(22)القيامة:پ  ڀ    ڀ لقوله تعالى: 

 (.25)القيامة: ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     :شرح لقوله هناك (  4)الإنسان   ی  ئج

پ   وذكر هنا    (21-20)القيامة  ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ      وذكر هناك  

 .3(27)الإنسان  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

الآلوسي بذكر أن المناسبة بينها وبين ما قبلها في غاية الوضوح. ولم  الإمام اكتفى و 
   .4يأت بأي شيء آخر 

السابقة ذكر للأهوال التي يلقاها الفجار  في وجه اتصالها أن في  المراغيبين الإمام و 
 .5ذكر لما يلقاه الأبرار من النعيم المقيم يومئذيوم القيامة، وفي هذه 

 
 . 145- 144ص ، 3، جمصاعد النظر، 120، ص 21، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 1

 . 121- 120، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج   - 2

 . 131-130، صلدررتناس  ا ينظر: السيوطي،   - 3

 . 166، ص 15، جروح المعاني ينظر: الآلوسي،   - 4

 . 159، ص29، ج تفسير المراغيينظر:   - 5
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پ  ڀ      :قسمين من الناس القيامةسورة الغماري أنه تعالى ذكر في الشيخ وبين 

 ة بالتفصيل.ذكر هنا ثواب أهل النضر و   (،24)القيامة:  ٺ  ٿ    ٿ   (،  20)القيامة:  ڀ    
 .1الكلام على البعث وما يليهسورة مع سابقتها في ال وأيضا تتفق هذه

أن في  عبارتهبنفس قول الإمام أبي حيان  رذكثم المراغي، الإمام كلام   الهررينقل و 
 .2مناسبتها لما قبلها ظاهرةٌ جداً لا تحتاج إلى شرح

 توجيه أقوال المفسرينثالثاا: 
- المتقدمين وأعني تحديداً قوال المفسرين ودراستها نجد أن من خلال الاطلاع على أ

وكذلك تحدثوا بشيء من التفصيل بخلاف المتأخرين،  -الغرناطي والبقاعي وكذلك السيوطي
  لشدة وضوحها  نها لا تحتاج إلى بيان،معللا بأ  منهم لم يتكلم في المناسبة أصلا؛ً اً وجدنا صنف

 . كالإمام أبي حيان
،  وأكثر تفنناً من كان أكثر إبداعاً في إظهار تلك المناسبة  فسرينلكن وجد من الم

الذي أحسن في إظهارها بشكل دقيق، فأبدع في الحقيقة   -رحمه الله-كالإمام الغرناطي 
السيوطي الذي أتى بجملة من  الإمام وأجاد. وكذلك الأمر مع الإمام البقاعي ومن بعده 

ن النطفة في السورتين. والإشارة إلى ذكر الجنة لق مالوجوه الجميلة، منها ذكره للمتعلق بالخ
 والنار بشكل مجمل ومفصل في السورتين.

لغماري حين أشار إلى أن  لإمام اوكذلك من جاء بعدهم تفنن في إظهار المناسبة كا
 .ما جاء في سورة الإنسان شرح وبيان للقسمين من الناس الذين ذكروا في آخر القيامة

عذاب الكافرين،   سورة القيامةوهو أن الله تعالى فصل في    ناسبةالم  وجه في وقد ظهر لي  
 نعيم المؤمنين وأكثر آياتها فيهم.   سورة الإنسانفأكثر آياتها فيهم، وفصل في 

 
 

 
 . 139، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 1

 . 473، ص30، ج والريحانتفسير حدائ  الروح ينظر: الهرري،   - 2
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 نسان سورة الإ  وخاتمة  رسلاتسورة الم التناسب بين فاتحة : تاسعالمبحث ال
 

 : نسانسورة الإ خاتمة

َ َإنََِّ﴿قال الله تعالى:  اجِل ةَ لَۡٱَيُُبُِّونَ َءَِلَ  َؤَُه  رُونَ َع  ي ذ  ا ََو  ر  ََاماَي وََۡء هُمَۡو  ٢٧ََۡث قِيلَا َنَُنََّ
ل قَۡ ََٰخ  دََۡهُمَۡن  د  سَِۡ َن ا َو ش 

 
لۡن ََن اشِئََۡوَإِذ اَهُمَۡۖأ مََۡا َب دَّ

 
ََٰأ َََٰإن٢٨َََِّدِيلًََت بََۡل هُمَۡث  َِه  رََۖت ذََۡۦذِه ة نَكرِ  ا ََف م  َءَ ش 

ََََٰتَُّ ذَ ٱ ب هَََِِإلِّ  َََۦر  بيِلَا اوَ ٢٩ََس  ا َََم  نََإلََِّ َََءُونَ ت ش 
 
ا َََأ َۚٱََءَ ي ش  ُ َ ٱََإنََََِّللَّّ نَ ََللَّّ ليِمًاََكَ  كِيماَََع  َخِلَُيد٣٠َََُۡاح 

ن ا ََم  َتهَِِر حََۡ َفََِِءَُي ش  ََٰٱوََ َۚۦ دَََّلمِِينَ لظَّ ع 
 
اباًَل هُمََۡأ ذ  بََع  لَِم 

 
َ.[31-27]الإنسان:   ﴾٣١اأ

 
 : رسلات فاتحة سورة الم

ۡٱَوََ ﴿قال الله تعالى:  ََٰمُرَۡل ل  ََٰلَۡٱف ١ََافاَعُرََۡتَِس  ََٰع  صََۡتَِصِف  ََٰٱوََ ٢َافاَع  ََٰلنَّ ٣َان شۡۡاََتَِشِر 
ََٰلَۡٱف َ ََٰف  ۡٱَف ٤ََاقاَف رََۡتَِرِق  ََٰمُلَۡل وََۡرًاَعُذ٥ََۡرًاَذكََِۡتَِقِي 

 
ا٦َرًانذََُۡأ دُونَ َإنَِّم  َََٰتوُع  َلنُّجُومَُٱَف إذِ ا٧َقعِرَل و 

تَۡ ا َٱَوَإِذ ا٨َطُمِس  م  تََۡءَُلسَّ تََۡب الَُلَِۡۡٱَوَإِذ ا٩َفُرجِ  تِ تََۡلرُّسُلَُٱَوَإِذ ا١٠َنسُِف  ق 
ُ
ي ١١ََِأ

 
َمَ ي وََۡلِۡ

ل تَۡ ِ ج 
ُ
صَۡلَۡٱَمَِلَِ و١٢ََۡأ ا ١٣ََلَِف  م  دََۡو 

 
ََٰأ ى اَك َر  صَۡلَۡٱَمَُي وََۡم  ي١٤ََۡلَِف  ئذَِٖي وََۡلرَو  بيِنَ ل لََِۡم  ِ ذ   ﴾١٥مُك 

 .[15-1]المرسلات:  
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 :  المرسلات بسورة التعريف أولًا
لنب صلى الله عليه وسلم مختف  مكية، وهي من أوائل سور القرآن نزولاً لأنها نزلت وا

في غار بمنى مع بعض أصحابه، وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور،  
 كما اتفق العادون على عد آيها خمسين.

كان إعادة الخلق، ووعيد منكريه  من أغراضها الاستدلال على وقوع البعث، وعلى إم
بعذاب لهم في الدنيا، ومقابلة ذلك بجزاء المؤمنين،    بعذاب الآخرة، ووصف أهواله، والتعريض

 .1وكرامتهم عند ربهم في جنات النعيم، والتصديق بالقرآن لظهور دلائله 
 التناسب عند المفسرينأوجه ثانياا: 

بالملائكة على اختلاف أقسامهم ووظائفهم،  ذكر الإمام الغرناطي أن الله تعالى أقسم 
لسماء والأرض، أقسم بتلك المخلوقات على صدق الموعود في  وأقسم بالرياح المسخرة بين ا

ڌ   وقوله:    (4الآيات، )الإنسان:  ئى      ی  ی  ی  ی  ئج قوله  

وقوله   (،22)الإنسان: ئح  ئم  ئى إلى  (12الآيات )الإنسان: ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
ٺ  ڀ  ٺ  ٺ  :وقوله    (،27)الإنسان   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ

، ولو لم يتقدم إلا هذا الوعيد الذي اختتم به السورة لطابقه افتتاح (31سان:)الإن ک  ک  
الأخرى أشد مطابقة، فكيف وسورة الإنسان كلها مواعيد أخروية، فأقسم في هذه على صحة 

 .2وقوع تلك المواعيد
وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب )وقال الإمام أبو حيان في مناسبتها لما قبلها 

 .3توعدون لواقع( ، فهذا وعد منه صادق، فأقسم على وقوعه في هذه فقال: إنماالظالمين

 
 .419-418، ص29، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،   -  1
 . 199، صالبرهان في تناسب سور القرآنلغرناطي، ينظر: ا  - 2
 . 373، ص10، جالبحر المحيط في التفسير أبو حيان،   - 3
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الدلالة على ما في آخر الإنسان من إثابة   هو الإمام البقاعي أن مقصودها وبين
 .1الشاكرين بالنعيم، وإصابة الكافرين بعذاب الجحيم

وعيد لأعدائه،  لما ختمت سورة الإنسان بالوعد لأوليائه والأنه ناسبة أخرى وجاء بم
 .2وكان الكفار يكذبون بذلك، افتتح هذه بالإقسام على أن ذلك كائن وواقع

السابقة أنه   السورة لما أخبر سبحانه في خاتمة  أنه السيوطيمام الإووجه اتصالها عند 
   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک :افتتح هذه بالقسم على  (31)الإنسان

ه تحقيق لوعد الله للمؤمنين، والوعيد للظالمين، ثم أتبع بذكر أشراطه  يوعدون لواقع، وفي أن ما
   ہ  ہ  ھ.. :ويحتمل أن يكون المقصود من "إنما توعدون"   الآيات. (8)المرسلات

 .3جميع ما تضمنته السورة من الوعد والوعيد

 .4السيوطيالإمام  الذي أورده الآلوسي هو الإمام ووجه المناسبة عند 

 .5الإقسام على تحقيق ما تضمنته السورة قبلها فالمراغي الإمام وأما عند 
الغماري تتناسب هذه مع سابقتها في الكلام على البعث وما بعده من الشيخ وعند 
 .6نعيم أو عذاب 
أبي حيان صاحب  الإمام المراغي بالإضافة إلى مناسبةالإمام  أوجهالهرري وأورد 

 .7البحر
 

 
 . 147، ص3، جمصاعد النظر ،  164، ص21، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 1
 .165-164، ص21، ج نظم الدرر ينظر: البقاعي،    - 2
 .132-131، صتناس  الدررينظر: السيوطي،   - 3
 . 187، ص15، جروح المعاني لآلوسي، ينظر: ا  - 4
 .178، ص29، جتفسير المراغيينظر:   - 5
 . 140، صجواهر البيان ينظر: الغماري،   - 6
 . 527، ص30ج، تفسير حدائ  الروح والريحانينظر: الهرري،   - 7
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 ينتوجيه أقوال المفسر ثالثاا: 
من خلال تتبع أقوال المفسرين في التناسب نجد أن أقوالهم واحدة، وتفسيراتهم متحدة؛  

 لاتحاد موضوعات السورتين، فالغرض الأساسي منهما هو إثبات البعث والجزاء. 

ۀ   ۀ   لكن نلاحظ أن الذي ربط بين الفاتحة والخاتمة ذكر بأن قوله تعالى 

سورة الإنسان، والذي ربط بين السورتين ككل حمل  تحقيق لآخر آية في( 7)المرسلات: ہ
هذه الآية على تحقيق كل المواعيد التي تضمنتها السورة السابقة، والوجهان صحيحان، والرأيان  

 من أوجه التناسب بين السورتين.  كلاهما سديدان، و 

ۀ       ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  أن في سورة القيامة ذكر بداية الخلق  المناسبةفي وجه  وظهر لي 

ٿ    الإنسان ذكر إتمام بناء الإنسان سورة ثم في ( 39-37)القيامة:  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ثم لما كانت قوة الإنسان مظنة كبريائه ذكر مهانة  (، 28)الإنسان: ٿ  ٿ  ٿٹ  
 (.20)المرسلات: ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   أصله 

 
 آخر الفصل الثالث والحمد لله رب العالمين.
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 الخاتمة 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..  
 خلصت الدراسة إل نتائج أهمها:فقد 
مرتبطة الكريم سور القرآن المتتبع للمناسبات بين الفاتحة والخاتمة يجد أن ن أ -١

 ببعضها بشكل بديع. 
ات في القرآن، ومنها المناسب  المناسبات شتى أنواع اهتموا ب - رحمهم الله-علماؤنا  -٢

الكشف عن أوجه تساعد في ، و هوتدبر  كتاب الله على فهم بين الفواتح والخواتم؛ فهي تعين
 المختلفة فيه. الإعجاز
المناسبة قد تكون واضحة جلية، وقد تكون خفية تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر،   -٣

 وعدم ظهورها في مواضع لا تعني عدم وجودها.
عند المفسرين، وهناك سور تباينت فيها   هناك سور اتفقت وجوه المناسبة فيها -٤

 تنوع لا اختلاف تضاد.آراؤهم، والاختلاف في هذا المجال هو من باب اختلاف 
ضمناً   بين فواتح السور وخواتم ما قبلها  بذكر المناسبات من اعتنى المفسرين من  -٥

وبالمقابل هناك من    ، حيان  والإمام أبي  الإمام الرازي والإمام ابن الزبير الغرناطيك  ،في تفاسيرهم
هؤلاء وغيرهم لهم كالإمام البقاعي والإمام السيوطي، فكل   ،في هذا الجانب صنيفأفرد بالت

 جهود عظيمة في إبراز المناسبات.
المناسبات، وبعضهم أضاف إلى بعض المفسرين اكتفى بسرد أقوال السابقين في  -٦

 أقوالهم أوجهًا جديدة. 
فسرين القدامى في الطرح تختلف عن لغة المعاصرين، لغة الم أنَّ حظت الدراسة لا -٧

بخلاف المعاصرين الذين   -وخاصة الإمام البقاعي-فأسلوب القدامى يتسم بالطول والتعمق 
   .يتميزون بتبسيط الأقوال وعرضها بشكل أوضح 

الأئمة: الرازي وابن الزبير الغرناطي وأبو حيان والسيوطي ممن توسطوا في الأخذ   -٨
 ، ولم يتكلفوا في البحث عنها.ات بين فواتح السور وخواتم ما قبلها لمناسببا
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في الأول تميز  ولعله يرجع ذلك إلى السيوطيظهور تأثر الإمام الآلوسي بالإمام  -٩
 .ذكر المناسبات في نقاط منفصلة بلغة واضحة وأسلوب سلس

كثيراً ما   راغي الذي كانلإمام المالمعاصرين بكلام السابقين كا اكتفاء بعض -۱۰
يعتمد على الإمام السيوطي، لكن كان لا يخلو كلامه من إضافات خاصة به، ووجد فيهم  

المراغي والإمام أبي الإمام من اعتمد كلياً على من سبقه كالهرري الذي كان اعتماده على 
 . حيان

بجديد  من حرص على عدم التكرار، والاجتهاد في الإتيانوجد من المعاصرين  -۱۱
في كثير من الأحيان بوجوه للمناسبة لم يسبق إليها من قبل،    كان يأتي لغماري الذي  الشيخ  كا

 هذا الأمر.في وقد تميز 
لم يتعرض لذكرها من   ه الإمام الرازي من أشهر من تكلم في المناسبات، لكنيعد    -١٢

عض تلامذته،  إلا القول بأنه لم يكمل تفسيره، وإنما أكمله ب  اً سورة الملك، وهذا لم أجد له تفسير 
ولو سلمنا بهذا فالإشكالية ما زالت قائمة لأنهم ذكروا أن الرازي بلغ في تفسيره إلى آخر 

، فيبقى السؤال قائماً، القصص، وبذلك يكون ما قبل سورة الملك وما بعده مما أكمله تلميذه
 وتبقى الإشكالية مطروحة. 

 
 :  يوصي الباحث في ختام الدراسة إل الآت 

 .أسرار الترابط القرآني وعجائبه برزهذا الموضوع بحيث ت إظهار التوسع في -١
أن يكون هناك تفسير متكامل يهتم بالدرجة الأولى بعلم المناسبات مما سيفتح   -٢

 تدبر كتاب الله. آفاقاً جديدة في 
هذه الدراسة بحاجة إلى دراسات أخرى تعتني بهذا المجال، وخاصة في إبراز العلاقة   -٣

القرآن في افتتاح السورة وعلاقتها بخاتمة السابقة، وكذلك التأثير الذي يتركه هذا  بين أسلوب 
ه الدراسات  ، لذا فعلى المؤسسات التعليمية العناية بهذ الأسلوب في نفس القارئ أو المستمع 

 والاهتمام بها وتوجيه الباحثين إلى دراسته
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 والمصادر  المراجعقائمة 

 القرآن الكريم 
اب )المتوفى: نحو أحمد محمد بن عل   ــَّ النكت هــــــــــــــــــــ(،  360ي بن محمد الكَرَجي القصـــ

ــايع الأسمري، ن: الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ــايع بن عبده بن شــــــ ، ت:شــــــ
 م2003 -هـ  1424 1بن عفان، ط:دار ا-دار القيم 

ــ(، 1270الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:   هـــــــــــ
، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار في تفسبببببير القرآن العظيم والسببببببع المثاني المعاني روح

 ه.1415، ت.ط1بيروت، ط –الكتب العلمية 
ــاري ــد بن  ،البخـ ــاري الجعفيمحمـ ــدالله البخـ ــل أبو عبـ ــاعيـ  البخببباريصبببببببببببحيح ، إسمـ

 ه.1422، 1ه(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط256)ت 
أبو محمد الحســـين بن مســـعود بن محمد بن الفراء البغوي الشـــافعي )المتوفى : غوي،  الب 
التراث  ، ت: عبد الرزاق المهدي، ن : دار إحياءمعالم التنزيل في تفسير القرآنهــــــــــ(،  510
 هـ 1420،  1بيروت، ط:-العربي 

 مصاعد النظر للإشراف على مقاصدهــ(،  885البقاعي، إبراهيم بن عمر )المتوفى: 
، 1الرياض، ط: –، تحقيق: عبد الســــــــــــــميع محمد أحمد حســــــــــــــنين، مكتبة المعارف  السببببببببببور
 ه.1408ت.ط:

ــ(،  885البقاعي، إبراهيم بن عمر )المتوفى:  نظم الدرر في تناسببببببببببب الآيات هــــــــــــــــــــــــــ
 م.1984القاهرة،  –، دار الكتاب الإسلامي والسور
)المتوفى:   عائشـــــــــــــة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشـــــــــــــاطئبنت الشـــــــــــــاطئ،  
 7القاهرة، ط:-، ن: دار المعارف التفسير البياني للقرآن الكريمهـ(، 1419
ــ(،  685ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر )المتوفى: بيضاوي،  ال  أنوار التنزيل هـ

بيروت،  –، ت: محمد عبد الرحمن المرعشـــــــلي، ن: دار إحياء التراث العربي وأسببببببرار التأويل
 هـ 1418 - 1ط:
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هــ(، 283أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى:  لتستري،  ا 
ــل عيون الســـود، ن: منشـــورات محمد علي بيضـــون / لقرآن العظيمتفسبببير ا ، ت: محمد باسـ

 هـ 1423 - 1بيروت، ط: –دار الكتب العلمية 
هـــــــــــــــــــــــــــــ(، 875 أبو زيــد عبــد الرحمن بن محمــد بن مخلوف الثعــالب )المتوفى:الثعــالب،  

د ، ت: الشــيخ محمد علي معوض والشــيخ عادل أحمد عبالجواهر الحسبان في تفسبير القرآن
 هـ 1418 - 1بيروت، ط: –الموجود، ن: دار إحياء التراث العربي 

أحكام القرآن هـــــــــــــــــــــــــــ(،  370أحمد بن علي، أبو بكر الرازي )المتوفى: الجصــــــــــــاص،   
لبنان،   –الكتب العلمية بيروت   ، ت: عبد الســـــلام محمد علي شـــــاهين، ن: دارللجصبببباص

 م1994هـ/1415، 1ط:
وســـــــــف بن حيان أثير الدين الأندلســـــــــي محمد بن يوســـــــــف بن علي بن يأبو حيان،   
ــ(،  745)المتوفى:   ــدقي محمد جميل، ن: دار الفكرالبحر المحيط في التفسبببير هـــــــــــــــــ  -، ت:صــ

 هـ1420بيروت، ط: 
ــن بن الحســــ ــــ ين بن علي الرازي )المتوفي: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســــــ

 –، مكتـب تحقيق دار إحيـاء التراث العربي، دار إياء التراث العربي مفباتيح الغيببه(،  606
 .م2001، ت.ط:  4بيروت، ط:

معاني  هـــــــ(،  311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: الزجاج،  
ــلب، ن: عالمالقرآن وإعرابه هـ   1408  1بيروت، ط:  – الكتب ، ت: عبد الجليل عبده شــــ

 م1988 -
، التفسببير المنير في العقيدة والشببريعة والمنهج وهبة بن مصـــطفى الزحيلي،   الزحيلي، 

 هـ 1418،  2دمشق، ط: –ن : دار الفكر المعاصر 
أبو القاســـــــــــــم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـــــــــــــري جار الله )المتوفى: الزمخشـــــــــــــري،  
الكتاب ن: دار  ،  في وجوه التأويل  لتنزيل وعيون الأقاويلالكشاف عن حقائ  اهـ(،  538
 هـ1407 - 3بيروت، ط: –العربي 
أبو عبـد الله محمـد بن عبـد الله بن عيســــــــــــــى بن محمـد المري، الإلبيري ابن أبي زمنين،  

 -، ت: أبو عبد الله حسـين بن عكاشـة  تفسبير القرآن العزيزهـــــــــــــــ(،  399المالكي )المتوفى: 
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 -هــــــــــــــــــــــ  1423،  1مصـــــــر/ القاهرة، ط: -نز، ن: الفاروق الحديثة  محمد بن مصـــــــطفى الك
 م2002
الســــــــــعدي، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصــــــــــر بن عبد الله بن ناصــــــــــر بن حمد آل  

ــ(،  1376سـعدي )المتوفى:   ، ن: وزارة تيسبير اللطيف المنان في خلاصبة تفسبير القرآنهــــــــــــــ
 ه 1422،  1لكة العربية السعودية، ط:المم  -الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  

ــ(،  1376عبد الرحمن بن ناصـر بن عبد الله السـعدي )المتوفى: السـعدي،   تيسبير هـــــــــــــ
ــة الكريم الرحمن في تفسبببببببببير كلام المنان ــســــــــــ ، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ن: مؤســــــــــ

 م2000-هـ 1420 1الرسالة، ط:
ــ(،  982أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:    إرشاد العقل السليم هــــــــــ
 بيروت، د.ط –، ن: دار إحياء التراث العربي الكتاب الكريمإل مزايا 
 القاهرة-، ن: دار السلام الأساس في التفسير هـ(، 1409سعيد حوّى )المتوفى  
أبو الليث نصـــــــــر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الســـــــــمرقندي )المتوفى: الســـــــــمرقندي،  
 ، د.ت ، د.طبحر العلومهـ(، 373

بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي الســـــمعاني  أبو المظفر، منصـــــورالســـــمعاني،  
ــ(،  489التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:   ، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن تفسير القرآنهــــــــــــ

 م1997 -هـ1418، 1السعودية، ط: –عباس بن غنيم، ن: دار الوطن، الرياض 
د الدائم المعروف اس، شــهاب الدين، أحمد بن يوســف بن عبأبو العبالســمين الحلب،  

، ت: أحمد الدر المصبببون في علوم الكتاب المكنونهـــــــــــــــــــ(،  756بالســــمين الحلب )المتوفى: 
 د.ط، د.سن: دار القلم، دمشق، محمد الخراط، 

ــيـد قطـب، إبراهيم حســــــــــــــين الشـــــــــــــــاذلي،   ــرعيـة في ظلال القرآنســــــــــــ ، الطبعـة الشــــــــــــ
ــروق،1972الأولى ــة والثلاثون   ، دار الشـ ــادسـ ــرعية السـ م، 2007هــــــــــــــــــ،  1428الطبعة الشـ

 القاهرة، البيروت 
ــيوطي،  ــيوطي )المتوفى: الســـ هــــــــــــــــــــ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســـ

، 1لبنان، ط  –، تحقيق: أحمد عطا، دار الكتب العلمية تناسبببببب  الدرر في تناسببببببب السببببببور
 ه.1406ت:ط 
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ــ(،  911لال الدين السيوطي )المتوفى:  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالسيوطي،    الدر هــ
 بيروت، د.ط، د.ت  –، ن: دار الفكر المنثور في التفسير بالمأثور

ــعراوي،   ــعراوي )المتوفى:  الشـــ  –  تفسببببير الشببببعراويهــــــــــــــــــــ(،  1418محمد متولي الشـــ
 الخواطر، مطابع أخبار اليوم.

الشــنقيطي )المتوفى: ار بن عبد القادر الجكني الشــنقيطي، محمد الأمين بن محمد المخت 
، ن: دار الفكر للطباعة و النشـر و أضبواء البيان في إيضباح القرآن بالقرآنهــــــــــــــــ(،  1393

 مـ1995 -هـ 1415لبنان، س.ن:  –التوزيع بيروت 
هــــ(، 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  الشوكاني،  

، ن: دار ابن كثير، دار الكلم دراية من علم التفسببير فتح القدير الجامع بين فني الرواية وال
 هـ 1414 - 1دمشق، بيروت، ط: -الطيب 

 هـ1424، 6ط:
ــالــــب الآملي، أب الطبري،  ــد بن كثير بن غــ ــد بن جرير بن يزيــ و جعفر الطبري محمــ
ــة جامع البيان في تأويل القرآنهــــــــــــــــــ(،  310)المتوفى:   ــسـ ــاكر، ن: مؤسـ ، ت: أحمد محمد شـ

 م 2000 -هـ  1420، 1الرسالة، ط:
، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشــــــور التحرير والتنويرابن عاشــــــور،  
 م.1984ن: تونس، س. –هـ(، ن: الدار التونسية للنشر 1393التونسي )المتوفى : 

، ينسـب الكتاب لعبد الله بن عباس تنوير المقباس من تفسبير ابن عباسابن عباس،   
هـــــ(، 817هـــــ(، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد )المتوفى:  68توفى:  )الم  -رضي الله عنهما-

 لبنان، د.ط، د.س -ن: دار الكتب العلمية 
أبو العبـــاس أحمـــد بن محمـــد بن المهـــدي بن عجيبـــة الحســــــــــــــني الأنجري ابن عجيبـــة،  

، ت: أحمد عبد الله القرشـــــــي رســـــــلان، ن: رآن المجيدالبحر المديد في تفسبببببير القالفاســـــــي،  
 هـ1419القاهرة، ط:  –ر حسن عباس زكي الدكتو 

، أحمد البرهان في تناسببب سببور القرآنالغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، 
هــــــــ(، تحقيق: سعيد بن جمعة الفلاح، دار ابن 708-هــــ ــــ627بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، )

 هـ.1428، ت.ط: محرم ١الجوزي، ط:
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في   جواهر البياند الصــــــــديق الغماري الحســــــــني، الغماري، أبو الفضــــــــل عبد الله محم
 مصر. –، مكتبة القاهرة تناسب سور القرآن

، معباني القرآن هـــــــــــــــــــــــــــــ(، 207يحيى بن زياد بن عبــد الله بن منظور )المتوفى: الفراء،  
ح إسماعيل الشـلب، ن: دار المصـرية ت:أحمد يوسـف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتا 

 1مصر، ط: –للتأليف والترجمة 
ــد الـكـريم بـن قـربان قـنـبر الأنصـــــــــــــــــــــاري الـفـراهـي   ــد بـن عـبـــــ ــد الحـمـيـــــ الـفـراهـي، عـبـــــ

 م.2008، 1الهند، ط –، الدائرة المحمدية نظام القرآنه(، 1349)ت:
القرطب، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي )المتوفى: 

ــ(،  671 دوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب ، ت: أحمد البر الجامع لأحكام القرآنهـــــــــــــــــــــ
 م.1964 -هـ 1384، 2القاهرة، ط: –المصرية 
 الدمشـقي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البصـري ثمابن كثير،  
، ت: سامي بن محمد سلامة، ن: دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسير القرآن العظيمهـ(،  774
 م1999 -هـ 1420 2ط:

تأويلات أهل هــــــــــــــ(،  333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور)المتوفى:  لماتريدي،  ا 
 -هـــــــــ   1426،  1بيروت، لبنان، ط: -، ت: مجدي باسلوم، ن: دار الكتب العلمية السنة

 م 2005
، ن: دار نهضـة مصـر للطباعة التفسبير الوسبيط للقرآن الكريممحمد سـيد طنطاوي،   

 1998مارس -1هرة، ط:القا-والنشر والتوزيع، الفجالة 
محمود بن أبي الحســن )علي( بن الحســين النيســابوري الغزنوي، أبو القاســم، الشــهير بـ  

ــ(،  553)بيان الحق( )المتوفى: بعد  ، ت: )رسالة البرهان في معاني مشكلات القرآن باهرهــ
مكة المكرمة، س.ن: -علمية(: ســــــــــعاد بنت صــــــــــالح بن ســــــــــعيد باقي، ن: جامعة أم القرى 

 م1998 -هـ  1419
ــ(،  1371المراغي، أحمد بن مصــــطفى المراغي )المتوفى:   ، شــــركة تفسبببير المراغيهـــــــــــــــــ

 م.1946، 1مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلب وأولاده بمصر، ط:
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 ، مسبببببلمصبببببحيح ،  مســـــــلم بن الحجاج أبو الحســـــــن القشـــــــيري النيســـــــابوري، مســـــــلم
بيروت،  –يـاء التراث العربي هـــــــــــــــــــــــــــــ(، تحقيق: محمـد فؤاد عيـد البـاقي، دار إح261)المتوفى: 

 )د.ط، د.ت(.
محمود بن أ  الحســـــن بن الحســـــين النيســـــابوري أبو القاســـــم، نجم الدين النيســـــابوري،   

ــ(،  550)المتوفى: نحو  ، ت:حنيف بن حسن القاسمي، ن: إيجاز البيان عن معاني القرآنهـــــــــ
 هـ 1415 - 1بيروت، ط: –دار الغرب الإسلامي 

ن الحســـــــن بن محمد بن حســـــــين القمي النيســـــــابوري )المتوفى: نظام الديالنيســـــــابوري،   
 –، ت: زكريا عميرات، ن: دار الكتب العلمية غرائب القرآن ورغائب الفرقانهــــــــ(،  850

 هـ1416 - 1بيروت، ط:
تفسببببببببير حدائ  الهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشـــــــــــافعي، 

ــم محمد علي بن حســــــــــين نفي روابي علوم القرآ   الروح والريحان ــراف ومراجعة: هاشــــــــ ، إشــــــــ
 م.2001، 1لبنان، ط –طوق النجاة، بيروت مهدي، دار 

الواحـدي، أبو الحســــــــــــــن علي بن أحمـد بن محمـد بن علي الواحـدي، النيســـــــــــــــابوري،  
، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الوسيط في تفسير القرآن المجيدهــــــــ(،  468الشافعي )المتوفى:  

ــيخ علي مح الغني   مد معوض، الدكتور أحمد محمد صــــــــــــــيرة، الدكتور أحمد عبدالموجود، الشــــــــــــ
الجمــل، الــدكتور عبــد الرحمن عويس، قــدمــه عبــد الحي الفرمــاوي، ن: دار الكتــب العلميــة، 

 م1994 -هـ  1415 1لبنان، ط:-بيروت 
تفسير  هــــــــ(،  197أبو محمد عبد الله بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  ابن وهب،  

، 1لامي، ط:، ت: ميكلوش موراني، ن: دار الغرب الإســــــــــ ــــامع لًبن وهببالقرآن من الجب 
 م 2003

 


